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حَوْلَ حُكم الضّلَاةِ في مَسٌجد فيه قَبْرٌ 


0 6 -الحْزةٌ الثاني) 


- و -0 5 و 
جمع وترييب 
اسن ذَرَ ور التوحيدى 
600 عمج ا لتط ناج 1[ اقرح ططياطم 


و . < 3 8 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


المسالة السابعة والعشرون 
زيد: مَن هم العَبُورِيُون؟. 


المعاض رة) لليتميخين ناهر القفاري 00 قسستم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): الْمَهَابِرتُون 
-أو القبُوربُون- هم أولئك الذين يُعظمون القُبور 
والأصرحة: ويَتثون ن عليها القبات, ويتّخذونها ممَساجدّ 
وأعيَادًاء ويتذنتحون عندها التّدُورَ وَالْقَرَابِين, ويَتمشحون 
بهاء رَعْمَا منهم أن الهقوتى يتنفقعونهم أو يَصرُونء 
فيَدّعُونهم ويرزجونهم مع الله ويَزععمون أن لهم فدرةً 
على تصريف الأقدار ومَقَالِيدٍ الكؤن؛ وهذا شِركَ وضلالٌ 
مُبيِينُ, فَالقبُوربَةُ مِنَ البدتع الشركيّةٍ التي ثرَ وَوجه] 
وفررقهم ةل وَالْقَرَامِطَةٍ. انتهى. 
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ويقولٌ الشيخحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس 
بفقكسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 


5 في (شرح كتاب التوحيد): وَالقُبُوريُون هُمٌّ 


مند بداتة الشركء 0 9 3 شِرَك وقَعَ كي اد 
آثارهم والعُكُوفٍِ على قبورهم, وهكذا انحتقة نتستمر الششترك 
في الإنسانيّةِ. وفي التاريخ البَشَريٌ وكان ن اود توع مِن 
أنواع الشرك قي حَيَاة الناس هو التْعَندُ لأصحاب القبور. 
انتهى. 


ويقول الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بمضاء الهج بعقتى ما من رافضية الا وهو من 
الهشاهدء ولسن. هناك راقفضىيٌ تدده عسذة 0 في 
الأؤرادء لا بُمْكِنْ إِلّا في النادرء والنايرٌ لا حُكْمَ له. 
أنتيهى. 


وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَمُلٍ 
السَّنَةِ): أهلٌ التوحيد الذين يستقبلون الفئلة وتو هون 
إليها ويتعترفون بقبلة المسلمين» و ل َن كان مِنّ 
الأَمّةٍ المجمدية الذين اسيجابعا ل تحاقى ولرسوله 
تستقبلون القبلة [قالَ الشيةُ أبن باز على موقعه في 
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هذا الرابط: فلو دَيَعَ إلى غير القِبلة أَخيرَاً ذلك وصَعً, 

َ استقباله اك القبلة يكونٌ أَفْضصَذًاء داضم 
يَحِنون إلى القِبْلةِ ويذهبون إليها حُجَّاجًا وعُمَّارًاء فلذلك 
يُسَمَّوْنَ أَهْلَ القثلة» فَهُمْ يؤمنون بالله تعالى إلهَا وربًا 
وخالقاء ويتعبتدونه ولا تعبدون غعيره: ولا تضرفون, نتمعنًا 
من عتادته ولا من حقه ه لمَحِلوق سوّأه: فهم أفلَ 
التوحيدء يقولون (لا إلّة إلا اللهُ) ويَعمَلون بهاء فلا 
مَدْخْلَ في ذلحاك الذين عدون القُبور -ويسَموَنَ 
الفُبُوربّين- فإنّهم ليسوا مِن أل التوحيي لأنّهم 
شابهوا قَوْمَ توح الذين عَبَدوا وذ وسشواعًا ويتعوت 
ويَععغوق وتسرًاء وشابهوا ققَوْمَ إبراهيم ادير كانوا 
يَعبُدون التَمائِيلَ ويَعْكُفون لهاء وكذلك [لا , في 
أمل الفِبْلة وأمُل التوحيد] الذين يَعبُدون الأشُجارٌ 
والأخجاز يَتَبَرركون بهذه الشجرة وتعتقفد ون فيهاء أو 
يَتَبَرّكون بهذا الغار أو بهذه الصَّحْرةٍ 8 القُبَّةِ أو العَبْن أو 
ما اشبة ذلك, ويعتقدون أنَها تنفَع وتَشْععٌ وتدقع 
وتُغِيدّهم, فقلأخل ذلك يَتَمَشّحون بها ويتعغكفون عندها 
ويتأخذون تُرْمَتَهاء وربّما أيضًا دَعَوْهَا كدعاء المُشركين 
العُْرى با عَرْى ياعُرّى فمِنَلَ هؤلاء اكوم مِن ال 
انتهى. 


زيد: ما القزق بَيْنَ التَوَسّلِ البدعِيٌ والتَوَسُلِ الشركِيٌ؟. 


عَكال 2 له على هذا الرابمطل: لِيْعْلَمْ أن التَومشل هه 

التَوَسشط قفي الذعاءءه وعليه فأركاته ثتلانة: مِتَق 

د ا ا ا يا رَكَنٌ فلا يع . 
مِنَ التّوَسُل وين ا والمْتَوسل الله في كُلّ جال 
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الرَعَباتُ ا هو الذَاعِي؛ وتثقى المُتَوَسَّلٌ به, 
2 مشروع... ثم قِالَ -أي الشيحٌ العتيببي-: أَمَا 
المُْتَوَسَلُ به الممتشروع, فَصُوَرْه عِدة ومنها؛ التُوَسُلٌ إلى 
الله تعالى بأسمائه وصفاته, كقول (يَا حَيٌ يَا قَيُومُ 
برَحْمَتِكَ أستغيتٌ), فَالمُتَوَسَُلُ هو الداعيء والوسِيلةٌ 
[المُتَوَسَلٌ به] هي تعظيمٌ الله باشم الحَيّ والقَنُوم: 
وبصفة الحَيَاة والقَنُومِنَّةِ [فالَ اليه المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): قَاللَهُ سُبْحَاتَهُ 
حك وهو افر مَعَلومَ بضروية العغكقل: حَيِتُ أن تدبير 
الككون واستمراريّته لا نَصِدًرٌ إلا مِنِ فاعلء والفاعِلٌ لا 
َكونٌ إلا حَنًا... ثم قال -أي الشيحخ الإبراهيمي-: حَيَاهُ 
الله ليس لها نِهايَةٌ ولا بدايَةٌ فلا قلا يُقابلّها موت ت والا عَدَمْ 
لأنّه سبحاته أَدَلْ بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. انتهى|ء 
وَالمُتَوَسَلَ إليه هو الله تعالى, قهو المُغِيتْ وخ ده 
سبحانه دون ما سَوّاه؛ : ومن صوّر التَوَسّْل [المتشروع]ء 
التَوَسُلُ بالإيمان باللهِ والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلمء كما قال تعالى رَنّنَا إِثّنَا سََمِعْنَا مُتَادِيًا يُتَادِي 
للإيمانٍ أن آمِنُوا ب 1 قَآمَنَاء رَبَنَا فَاغْفِز لَنَا ذُنُوبَنَا 
عَثَا كانتا وَتَوَفْنَا مع الأبرار)؛ : ومن صوّر 
التوَسّل [المشروع], التَوَسُّلُ بالأعمال الصالحة 
الظاهرةٍ والباطنة» كما في قِضَّةِ الذين إنطبقَت عليهم 
الضَخْرَةٌ في الغار [يَعْنِي القضّة الواردة في الحَدِيثِ 
المقعروفٍ باشم (حَدِيتُ الغار)] فَتَوَسَّلُوا إلى الله تعالى 
[المشروع], التَوَسَل بدُعاء الصسالجين الأحبَاءٍ [يَعني 


في الاسِيَتُ قاء ل إنَا كنا إِدَا أَخِدَبنَا 32 يتيك 
مُحَمَّدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَء وَإِنّا تتوَسَل إِلَبْكَ بعَمٌّ تَبيِّكَ 
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مُحَمَّدِ صَلّى اللَّهُ عَلَبْه وَسَلَّمَ 4: 7 نم أمَرَ العَبّاسَ بأن يَقُومَ 
ويَدْعُوَ اللة تعالى [الشاهدٌ هنا هو أَمْر زر عُْمَمَ بن الخطاب 
رَضِيَ اللهُ عنه لِلعَبّاسِ بن يَدْعُوَ اللة تعالى]» وفي ذلك 
أنه [أي عُمَرَ بْنَ الخطاب رَضِيَ الله عنه] تَوَسَّلَ إلى 
الله تعالى بدّعاءٍ العَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنه؛ ولا يَجُورٌ أَنْ 
يُطلّبَ ذلك مِنَ المَيّتِ [فَُلْتُ: بَلَ إن طَلَّبَ البذّعاءٍ مِنَ 
المَيْتِ -أؤ مِنَ الحَيٌّ الغائيب- شِرك أَكْبَرْء وسَيَاتِي بَيَانَُ 
ذلك مِن كلام أقل العلم], ولو جارٌ لَمَا كان يَلِيقُ بِعُمَمَ 

بن الخطاب وفِفْهه و مَحَبَيه التي ضلى اللة عليه ونبلم 
أن بُقَدّمَ ذعاء العَتّاسِ على دُعاءٍ التَبيُ صلى الله عليه 
م وكذلك تَوَسشل مُعَاوجَهةَ بن أبي سَفيَانَ [في 
الاسْتِسقاء] بدُعاءويزيد بن الأسْود الْجْرَشِيٌ [وهو مِنَ 


-أي الشيحٌ العنيبي-: أمَا التوشلٍ المَمفوعٌ وعَيْرٌ 
المشروعء» فهو التَّوَسّلُ بِجَاهٍ أوربحقٌ أو بيذَات انبا 
والصالحِين» كقول القائل (اللَّهُمَ إنّي أسألك بجَاءِ 
النبيّ صلى الله عليه وسلم) أو (بحَقٌ النبك صلى الله 
عليه وسلم) أو (بالنبئٌ صلى الله عليه وسلم): وهنا 
جَعَلَ الداعي الوسيلة حَِقَ أو جَاة أو ذَاتَ النبئيٌ صلى 
الله عليه وسلمء وهذا النّوْعٌ مِنَ التَوَسّل بدْعَهُ لا تحور 
أن هذا لم رذ به وي صحيخ 2 عن التي صلى الله 
فَالتَوَسُلُ بحو المخلوق وجاهه وذاتهِ بِدْعَةٌ ا ره عه 
وَسِيلةٌ إلى الشركء وسَيَاتِي بَيَانُ ذلك مِن كلام أَهَلٍ 
العلم]؛ ولم يَفُلَ أَحَدٌ من أفيل السَّنَّة بأنه شرك أكْبَرْ 
هذ إذا كانت التاء لِلِسَبَبِيْةِ اما إن كاتتٍ المَاءٌ للقسم 
تعالى, [فَ]الحَلِفٌ . بير اللهِ تعالى مِنَ الشْركِ بلا خِلَاف 
َم فَقَدْ سَمّاه التَبيُ صلى الله عليه وسلم شزكاء ولا يحور 
لِأَحَدٍ مِنَ العالمين أن يُحْرِجَه مِن مُسَمَى الشرك, ولكِنْ 
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هَل هو مِنَ مِنَ الشركِ المُخرج مِنَ المِلّة آَم لا؟, البَحتُ 
والتَّفصِيل و فيه مشهور [قال الشيخ سليمانٌ بن عبدالليه 
إلحميد في شرح كتاب التوحيد): قوله (فَقَد كَقَرَ 1 
أسْرَكَ) [يُشِي رُ إلى قَولِه صلى الله عليه وسلم (مَنْ 
خلّف بعَثْر الله فَقَدُ كَقَمَ أو أَشْرَكَ)] أخد به للد 
بظاج هره] ,طائفة مِنَ العُلماء فقغالوا ل( يَكقمْ رَامَنْ خا خا 
الله عليه ,0 بتجديد إسلامه بقول لا إلة إلا اللَهُ), 
فلولا أنه كر 0 عن المِلَةِ لم يُوْمَرْ بذلك). انتهى. 
التكفير): فإذا | أطلق الشارعٌ علي فعل مُعَيِّن حُكْمَ 
الكفرء فالأصل أن يُحَمَلَ هذا الكفرٌ على ظاهره 
وقدلولاته الشَرعِيّة وهو إلكفرٌ الأكبَرٌ المُناقِضُ للإيمان 
الذي بُخْرِجٌ صاحِبّه مِنَ المِلَةِ ويُوجِبُ لصاحِبه الخُلُودَ في 
نار جَهَنّمَ ولا يحور ضرف هذل الكفر عن ظاهره 
ومدلوله هذا إلى كُفر التّعمةٍ -أو الكفر الأصعّر- الرَّدِيِفٍ 


للمعصية (أو الذنب الذي لا يَسْتَوْجبٌ الخلود فبي نار 
جَهَنّمَ) إلا بدليل شَرعِيٌ آخَرَ يُفِيدٌ عد هذا - والتأويل: 
فإذا انفده الدَّلِيل أو القرينة الشرعِيَّةَ الصارفة تَعَدنَ 


الوُّقََوفٌ على الحُكم بحّدلوله وكعياء 00 ولا بد. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي فِي (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إنّ الكُفرَّ إذا وَرَدَ 

مُجَرّدا عن القرائن فَائّما بَقَعْ على الكفر الأكثرء نم أنه 
وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (القَولٌ 
الصائبٌ في قِضّةٍ حاطب): إنَّ الكفرَ والثفاق والشرك 
إذا وَرَدَ مُجَرّدا عن القرائن إنّما يُحَمَلُ على المُنافِي 
للإيمان. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حَيثُمَا 
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وَقَعَ قفي حديثٍ أو آيهَ من فعَل كيذا فقد ذ كفارر (أو 

أشرَكَ)4 يُحمَلٌ على الكفر الأكبّر إلإابصارف يُوجِتُ 

الحَمْلَ على الأصغرء فالأصل في الكفر المُجَرَّدٍ عن 

القرائن أنه الكفرٌ الأكبَرٌ؛ قالَ الإمامٌ العلامةٌ أحمَةٌ 9 

إِبراهيمَ الثقفيّ (ت708ه) [في (ملاك التأويلٍ)] 

( الكَفرٌ إذا وَرَدَ مُجَرَّدَا عن القرائن, إنْما يَفَعُ على الكفر 
على كفر 


قرينة1؛ وبَقول ابن تَيْمِيّةَ رحمه اللهُ [في (شَنيٌ عَمِدَةٍ 
الففه)] (الكَفْرٌ المُطلّقٌ لايتجورٌ أن يُرات به إلا الكُفْرٌ 
الذي هو خلاف الإيمان, لأنَّ هذا هو المَعْتَى الشرعِيٌ), 
ويَقول [أي ابن تَيْمِبّةَ أيضًا [في (شَرحٌ عٌمْدَةٍ الفِفم)] 
إن لكف المُطلق ال الا لَمْ المُخرج عن المِلَةِ 
(البحر المحيوا) في في تفسير قَوا قَولِه تعالى (وَمَن لَمْ يَحْكّم 
عا أنَرَلَ اللهُ فَأُوليْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)] (إنَّ الكفر إِدَا 
أَطلق انضرف إلى الكفر في الدّين)؛ وقالَ العَلامةٌ 
العيني (ت855ه) [في (عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري)] (إنَّ عُرْفَ الشارع يَفْتَضِي أنَّ لفظة الشرَكِ 
عِنْدَ الإطلاق 44 بُخْمَل عَلَى مُقَابل التّؤْحِيد)؛ وقال 
ا للع م الدّين الهَِرَويٌُ (ت829ه) [في (فضل 
شرح مسلم)] (إذا أَطلِق الكُفرٌ في لسان 
الشرع بتجا إلى القهم الكفْرٌ باللَهِ. وصارّ هذا -لِقُوَّنَه 
وأصاليه- كأنّه حَقِيقَئُهء ويَصرَف إلى الباقي بالقرائن)؛ 
وقال العَلامةٌ الصَّنْعَانِئىٌ (تت1182ه) قفي الكفر والشركِ 
[في (منحة إلغفار حاشية ضوء النهار)] (الأصلٌ في 
إطلاقهما الكفْرٌ الحَقِيقِئٌ). اتتهى باختضار: وحاء :فى 
الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباجثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): الأَضصَلٌ 
أن تُحَمَلَ ألفاظ الكفر والشركِ الواردةٌ في الكتاب 
والسّنَّةِ على حَقِيقَتها المُطلقة: ومُسَمَّاها المُطلّق, 
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00 كؤتها مُخرجة مِنّ المِلَّة, حتى يَجِيءَ ما ييَممَعٌ ذلك 
يَقنَضِي الحَمْلَ على الكفر الأصعَر والشْركِ الأصعر. 
او باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَالعَمَلٌ 
مِنَ الإيمان وَرُكْنْ فيه [قالَ الشيحٌ فالح الحربي 
(المُدَرّْسنْ بالجامعة الإسِلامِيّة) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان, وخطأً الحلبي. في مسائل 
الإيمان): قالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 
الواسطية) (الأدلَهُ دَلْتْ على أنَّ الققيل رَكنُ في 
مول أَضَلٌ الإيمان بِرَوَالِه وتخَلَّفِه؛ ومنها ما هو مِنَ 
الإيمان الواجب, لا يَرُولٌ أَضْلٌ الإيمان بِرَوَالِهِ؛ْ ومنها ما 
هو مِنَ الإيمان المُستَحَبٌ [فُلْتُ: من حَفْقَ الإيمانَ 
الواجتبَ فَقَدٌ حَفقّ الكمال الواجبَء ومن حَفْقََ الإيمانَ 
المُستَحِتّ فَقَدُ حَقَّقَ الكمال المُسبَحَتّ]؛ وهذا هو 
مَذْهَِبٌُ أقل الشّنَّة والجماعة: أَصَلّ الإيمان يُقَاببلٍ 
الإسلامَ [يَعنِي الإسلامَ الحَقِيقِيَ لا الحُكُمِيَ] يُقَابِلٌ 
الظَالِمَ لِتَفسِهء والإيمانُ الواجبٌُ يُقَابِل الإيمان يُقابِلُ 
المُقتَصِدَء والإيمانٌ المُسِيَحَتٌ يُقَابلُ الإحسان يُقَابِلَ 
السابق بِالخَبْراتِء ولا يَرُولُ الإيمانٌ بالكُليّة وِيَكْرُحُ [أي 
العَبْدًٌ] مِنَ الإسلام إِلَا بارتكاب ناقِض يَرُولٌَ به أَضْلٌ 
الإيمان... ثم .قال -أي الشيخ الغليفي-: ضابط الكّفر 
الأصفّر: 1 ذنئنب سَشّاه الشارع كفرًا مع ثُبوتٍ إسلام 
فاعِله بالتص أو بالإجماع.. . ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تُحَمَِلَ ألفاظ الكفر والشرك 
الواردة في الكتاب والسَّنَةِ على حَقِيقَتَها اده 
ومُسَفَاها المُطلّق: وذلك كَوْنُها مُخرجةٌ مِنَ المِلَّةِ, 
اها ا ال .. ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
الأصلّ في تفي الإيمان- في التنُصوص- أنه على مَراتِت: 
أوَلّها تفغئ الصّحَّةِء فَإِن مَنَعَ مانْعٌ فَنَفَىْ الكَمَالٍ الواجب. 


)9( 


انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ العتيبي-: الاستغائةٌ لها 
رُكْنَانء المُسِتَغِيتُ وَالمُسئُعْاتٌ به, ولا رَكْنَ ثَالِتَ لها, 
وَامَا التّوَسُلُ فأركائه تلاتة كما تقَدّم (مُتَوَسْلَ ومُتَوَسَلَ 
الرخل (يا فلانٌ أَغِنْنِي) أو (يا رَشول اللو تقس 
كُرْبَتِي 4 في فَهُم كَل عَرَبِيٌ وعاقل يُسَقَّى استغانةٌ ولا 


الكْرْتَةء ولا يقال بأثّ مراده زيا قُلار نّْ آدغ اللة أن 

يغِينَيِي )2 او زيا سول الله ادع اللة أن تقس كُرْبَقِي 
َقُلَتٌ: بَل إن قَوله إيا فلن أن اللة أن يَغِينْنِي ) او (زيا 
رسول الله اذغ اللة ان م نفس كُرْتتِي 4: شِرْك أَحْبَرُ أيضًا 
إذا كان يَدعُو عا اف غائبًاء ا بَمَانْ ذلك من كلام 
أفل العلم], أن هذا لم يرد في كلامه»: وفي حقيقة 
الحال هو يُريدٌ ذلك مِمّن دَعاةُ» ولو أراده مِنَ الله لَطلبه 
مِنَ الله مَباشرة. انتهى باختصار. 


وجاءَ في كِنابٍ (اللْولُوٌ المَكِينُ مِن, د الشيْخ اثن 

هذا الزمان أنْ يُفْسِمَ على الله أنّ : ُحَقَقَ له كذا وكذا 
مِمَا يُرِيدُ أمْ لا؟. فأجاتَ الشيحٌ: لا يجوز الإقسامٌ على 
الله تعالى بقوله (أَقْسَمْتُ عَمْث عَلَبْكَ با رَبّ أن تُتَرْلَ المطّر, 
أو تهزم اليتهود: أن 7 تُغْيِْىَ فَلَانَاء أو تعطيه كذاء أو تَحققّ 
لي ما أَطلِيُه في هذا :المكان), ونحو ذلك فإنّ مَعناها 
أنّ العَبْدَ يُلزمٌ رَنّه ويَفْرضُ عليه؛ واللِهُ تعالى هو الذي 
يَتَصَررّفُْ في العبادء وليس العَبْدٌ أهْلَا أن يَأْمْرَ رَبّهِ بأمر 
على وَجْهِ الإلزام» بَلَّ إِنَّ ذلك مُنْقِصٌ لِلتُوحِيدء أو مِمَا 
يُتافي كَماله أو أصّلّه (على حَسَب الثيّة)؛ فَأمًّا ما رزوي 
عن بَعْضٍ السَّلِفٍ مِنَ الإقسام على اللهء فَلَعَلٌ ذلك مِن 
باب الذَّعاءِء وأمَا قَولّه صلى الله عليه وسلم (إنّ مِنْ 
عِبَادِ الله مَنْ ل أَفِسَمَ عَلَى الله لَأبَرَهُ)» رواه البُخَاركٌ: 


)10( 


قهذا على وَجْه الق رض [أيْ على وَجْه التُقدير 
والتّصَوّر]ء يَعْنِي (أنّ اللة تعالى يُجِيبٌ دَغُوَته مع العِلم 
أنه لا 0 ان يسم على رَبُه ). انتهى. وقال 0 


مما الدعَاءَ: 0 إِبْرَاره إِجَابَتُة. ا 


ودَكَرَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (حُكْمٌ الطّلّب 
مِنَ المَيِّتِ وإلغائب) أنّ الشيحَ ابنَ باز سُئلَ في شَرْحِه 
ل (كَشفٌ ,الشبهاتٍ) (إذا قال [اي الذّاعِي] للقبر [أَيْ 
للمَيِّتِ] (أذْعٌ لي عند الله؟): فأجآتَ الشيخح: ما يَحُورُ 
هذا من الشرك شِركا أكبَرء لأنه طَلَّبَ منه ما لا بَفْدِرٌ 
عليه. فَقِيلَ للشيخ (رَعَمَ تعض الناس أن هذا قولَ ابن 
تَعْصِيَةَ؛ صحبيع ج هذا 5 شيخ؟ 21 قأجات الشيخ: َعَم ؛ هذا 
هو عِئْلّ ما كرت ائن نتعتةء كدت إائن تثيلة أله شرك 
أاكو إن 0 7 


بال قاف لد عو والإرشا) 0 تحاف السائل بما 
في الطحكاوة من مسال )!عن قال النبث صلى الله 
عليه وسلم أن يَدْعْوَ له وأنْ يَطَلْبَ له المغفرة مِنَ الله, 
بَعْدَ مَؤْتَه [أي بَعْدَ أنْ مات صلى الله عليه وسلم].؛ هَل 
هذا شرك؟. فأجابّ الشيخ: تَعه تقده قن تبراك أكبَرٌ لأنّ 
التّبتَ صلى الله عليه وسلم لا يُدْعَى بَعْدَ مَؤْتَهء فَطَلَتُ 
الذّعاءِ مِنَ المَيِّتِء وطَلَبُ الدّعاءِ بالإغائة أو الاستسقاء, 
يعني أن يَدْعُوَ اميت . اللة أن يُغِيتَ [الداعي] أو أَنْ 
هذا كله داخِلٌ في لطا (الدّعاء), 0 عرّوجلٌ قالَ 
َفَلا تَدْعوا مع الله أخدًا), والذي تقول [إنَ هذه 
الُورةء وهي طَلَتٌ الذدّعاءٍ [مِنَ المَيّتِ]ء تخْرَجٌ عن 


الإعانة [مِنَ المَتّب]ء 0 ذلكء كُلَّها بات واحدٌ: هي 


مَِعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَّمَا حِسَابَةُ عند ربو 
لَه لا لخ الْكَافِرُونَ) وفي قَولِه فلا تذعُوا َع اللَهِ 


من قطمير), وتو ذلك من الآيَاتِ فالتّفريقٌ مُضَا 
لِلدّليل: ومن فهمَ مِنِ كلام بعض ايِمََتِنا الثفريق: أت 
7 ا د ا 2 ا م0 
يَفعلونه)» وإنّما كانوا يَيَفَرَّئُون بُون [إلى آلهنهمٌ الْمَرْعُومة] 
لِتَدْعُوا لهم لَكِنْ أن يطلل مِنَ المَيّْتِ الدّعاءً» هذا بذ 
ماكاتث أضلا مَوجودةٌ لا عند الجإهِلتّينِ ولأعند 
المَسلِمين, فَحَدَنت, فهي بدّعَةٌ ولا شَك, ولكنها بدَعَهٌ 
شركئيةٌ كفرثَةٌ بَةٌ وهي مَعْتى الشفاعة, إيش مَعْتى 
الشُفاعةٍ التي مَن طَلَبّها مِن غير الله فَقَدُ أَشْرَكَ؟, 
الشفاعةٌ طَلَتُ الدّعاءٍء طلَتُ الدّعاء مِنَ المَيّتِ هو 
الشُفاعةٌ. انتهى باختصار. 


وسيل الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد)ٍ قي (شرح كَشفي 
الشَبهات): مارَأيّكَ فِيمن يَنْسُْبٌ لِشَيخ الإسلام ابن 

تَبْمِبّة أنَّ سُوَالَ المَيِّتِ أَنْ يَدْعُوَ اللة لك ليس مِنَ السركِ 
الأكبر بَلّ هو بِدْعَةٌ؟. فأجابَ الشيخحٌ: هذا جاءً ءَ في كلام 
دتميخ الإسلام, صَحِيخٌ لكِنّ البدذدعة 1 ببرمفد د بها البسدعة 
الحادنة: يعني التي حَدَنت قفي هذه الأَعَة, وليس مُراده 
رَحِمه الله بالبؤعَة عَةِ أنّها البدعةٌ التي لَِيسَتْ شِزركاء لِأنَّ 
البدّغ التي حَدَنَتْ في الآمَّة منها بدّع كفربّةٌ شرْكِيّةُ 
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ومنها بدعٌ دُونَ ذلك: فَقَوْلُهِ (وأمًا سُوَالٌ المَيِّتِ أن 
يَدْعُوَ اللة للسَائل فَإنّه بدْعَة) يَعْنِي هذا حَدَتَ في هذه 
الأمَةَء حتى أَهْلُ الجَاجِلِيَّةِ ما د هذاء ما يتقولون 
[لآلِهَيِهِمٌ الْمَرْعُومة] (أدْغٌ اللة لنا), إنّما يَقولون 
(إشفع ع لنا)؛ ؛ فَمَسألةٌ ١‏ نْ يَطْلْبَ مِنَ المَيّتِ الذّعاءة هذه 
بدعة حَدَنت: حتى المشركين لَنْسَتْ عنرهم وأفل 
الجاهليّة لَيْسَبتْ عندهم, بلي حَدَنث في هذه الآأمَّةَ وإثما 
كان عند أهل الجاهِلِيّة الطلبٌ بلتَفظ الشفاعة (اشفع 
لنا): يَأثُون ويَتقرّبون لأخل أن يَشْفَعَ, يَتَعَبدون لأخجل أنْ 
يَسْفَعَء أو يُخإطِيُونه بالشفاعة ويَقولون (إشْعَعْ لنا يكذا 
وكذا), أعَا (]5 ع اللة لنا)4 هذه بذعةٌ حَدَنَتُ في الأمَّةِ؛ 
فَكَلامَ شيخ الإسلام صضحيح ثم أتها بدعة مَحَدَنَةٌ: وكوثها 
بذعة لا يَعْنِي أن لا تَكُون شِركًا أكبّر. انتهى باختصار. 


وقال اين هده تَيمِية في كتابه (قاعدة عَظِيمة في القهرق 
00 عبادات أهل الإسلام والإيمان وعباداتٍ أهلٍ الشّركِ 
والثّغاي) بتحقيق الشيخ سليمان بن صالح الغصن: فَلَوْ 
شرع ا و نطلت من المَبَتَ الدذّعاءً والشفاعة كما كان 
ُطلَّتُ منه في حَيَاتِه» كان ذلك ممَشروعًا في حَقّ الأنبياء 
والصالحِين؛ قكان يُسَنٌّ أن يَأتِيَ الرَّحْلُ قَبْرَ الرَّدْلٍ 
الصالح» تبيّا كان أو عَبْرَه, فيَقولٌ (أذعٌ لي بالمغفرة, 
والتَّضْرء والهُدىء والرّرْقٍ), (اسفعْ لي إلى رَبك ), 
فَيَتّخِدٌ الْرَّجُلَ الصالخ شَفِيعًا بَعْدَ المَوتٍ [أئ مَوْتٍ الرَّجْلِ 
الصالجاء كما يَفْعَلُ ذلك التَصارَى, .وكما تفل ل كفيو من 

مُبْتَدِعةٍ المُسلمِينء, وإذا جار طَلّبُ هذا منه جاز أنْ 
1 ذلك مِنَ الملائكة, فَيَقالَ (يا جبريل: با مِيكَائِيل, 
شفع فَعْ لنا إلى رَبّكء أَدْعٌ لنا), ا 

ين المُسلمين ولا دين أحَبدٍ مِنَ الرّسْل»: لم بشم أخة 
مِنَ الأنبياء لِلحَلّق أَنْ يَطلّبوا مِنَ الصالحين المؤتى, 
والغائبين» والملائكّة: دُعاءً ولا شَفاعة, بَلّ هذا أَصَلٌ 
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الشرْكِء فَإِنّ المشركين إنّما إنَحَدُوهم شُفَعاءَ, قال 
تعالى ( وَيَعْبّدُونَ مِن دون اللَهِ مَوّهُمْ وَلَا ينه 

وَيَفُولُونَ هَوُلَاءِ سُعَعَاونَا عند الله َل أُتُتَبنُونَ الله بقا 
لا يَعَلمَ قي الشَمَاوَاتَ و فِي الار ض 1ه وقال ]3 5 9 
جِنْيُمُونَا فرَاتى كما : حَلَفَْاكُهْ اول مَرّةٍ وَتَرَكيْم ما 
حَوَّلتَاكمْ وَرَاءَ ظهُورِكمْ» وَمَا ترَى مَعَكُمْ سْععاءَكمٌْ الذين 
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السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأزض ضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمَا من شِرْكٍ وَمَا 


لَهُ مِنْهُم من ظهيرء وَلا تَنقعٌ الشفاعَة عِندَهُ إلا لِمَنْ إذن 
لَه حَيّى إِذَا فنع عَنِ فلوبهخ قالوا مَإدَا قال رَبَكمْ: 
قَالُوا الحو ٠‏ وَهُوَ الْعَلِيُ الكبيرٌ), وقال (وَانذرْ به الذينَ 
تحافونَ أن يُحْسَرُوا إلى رَيهِمٌ ' لبس لهم من دويه وَلِيُ 
وَلَا سَفِيعٌ4: وقال [اللَهُ الذي خَلَقَّ السََمَاوَاتٍ وَالأرَضَ 
قَمَا بَيْتَهُتَا في سِنة أيّامِ ثمَّ اشتوّى عَلَى العقزشب مَا 


ر 1 ن هي عير 

مَوْضِع... ثم قال -أي ابْنْ تَيْمِيّة-: والمقصودٌ هنا التَنِْيةٌ 
9 الشر 5 أنواغً, فَتبوع منةه يَتُخدُونهم ششعفعاءً: 
تعطاعوت منهم الشفاعة والدّعاءَ, من 5 والغائبين, 
ومن 0 .. ثم قال -أي ا #اتمدرحةه 
الذي بَ بَعَتَ ٠‏ الله به تفشلم وأنرل هه ترك القزق 
بَيْنَ دين المُسلِمِين الحُتفاءٍ أَهْل النَّوحِيدٍ والإخلاص أثباع 
الأنبياءء ودين غيرهم:, ومن يَمَيْرْ بَينَ هذا وهذآ قهو 
قفي جاهِلِيّة وصَلالٍ وشِْركِ وجَهلٍ» ولهذا يَنْكِرَ هؤلاء ما 
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كان عليه رسولٌ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
مِن [إخلاص] الدِّينِ لله؛ إِذْ ليسث لهم به خِبْرَهُ من جهَةٍ 


ا ومَعْرفةٌ هّ هذا من أهَمّ الخ در تيه 
واؤجيها: وهده حَملة لها ااه مَصمُونُها ة مَعَرفة ما 
بَعَتَ آللهٌ به الرسولء وما جاءَ به الكِتابُ وَالْسّثَة * انتمى. 


وقالَ ابْنٌ تبْمِبّة أيصًا في (إفْيتِضَاءٌ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيمِ 
لمْحَالقةٍ أَصَحَاب الْحَحِيم): : ومن رَحمةٍ الله تعالى أن 

لدّعاء المُتَصَمّنَ شِركاء كَدّعاءٍ غيره أن يَفْعَلَ [شَيْنَا مِمَا 
7 يَفْدِرٌ عليه غيرٌ الله كّإنزال القطّر عند الججَذب]؛ أو 
دعائه [زوهو حي غائب, أو وهو قت[ أن تَذدْعْوَإللة, 
وتحو ذلك, لا يورت حول العَرَضَ -شبهةً- - إلا في 
الأمور الحقِيرةء فامًا الأمورٌ العغظيمةٌ كإنزالٍ العَيْثِ عند 
الفَحوطِ وكشفيٍ العذان” النازلء فلا يَنْقَِعٌ فيه هذا 
اليشزك, كما قال تعالى [ قل أَرَأَيْتَكُمْ إن أَنَاكُمْ عَذدَابُ 
الله أؤ أتَنْكُمٌ السَاعَةٌ أَغَيْرَ الله تدْعُونَ إن كُنئُمْ صَادِقِينَ, 
بك لباه يَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ مَا تَدْعُونَ لبي إن شَاءً وَتَنْسَوْنَ 


ا مَن تَدْعُونَ إلا ِنَاهُ, قَلَمًا نَجَاكُمْ إلى الْمَرّ أَغْرَدِْثُمْ , 


رَعَمْئِم من دونه فلا يَمْلْكُونَ كَشفِ الصِّرٌ عِنكُم وَلَا 
يَحوياوٍٍ أوليَك الذزين َذْعُونَ يبتعون إلى رَبهم الْوَسِيلَة 
أنه يهُمْ أَقَرَبٌ وَيَرْحُونَ رَحَمَنَةَ هُ وَيَحَافُونَ عَذَا'َةَ إن عَذات 
6 كان مَخذورًا)» فَكوْنْ هذه المَطالب العظيمة لا 
يتستجيبٌ فيها إلا هو سُبحاته دَلّ على توجيدهء وقَطَعَ 
شتقة من اراك نت ه وَعَلِمَ بذلك أنَ ما دُونَ هذا أيضًا 


)15( 


مِنَ الإجاباتٍ إنّما حُصُولّها مِنْهُ وَخدَهُ لا شريك له» وإن 
كاتث تحري بأسباب مَحَرَّمةَ او مباحة: كما أن خَلقَة 

للسمواتٍ والأارض وَالدّيَاح والسشّحاب وغير ذلك رمن 
الأجسام العظيمة دَلَُ على وَحْدَانِتَيه أنه خالِق كَل 
شدي وان ما دون هذا بأنْ يكون خَلَقَا له أؤلى [قال 
الشيخ عبدالله الخليفي قفي مقالة بعنوان (قاعدة مُعِمَهةٌ 
في إجابةٍ دُعاء المُشركين) على مَوقِعه في هذا الرابط: 

كلام شيخ الإسلام هذا جَلِيلٌ: وققّل من م ة علبه: وهو 
أن المشركين قد يجاب دسم الِمَعْبودِيهم اإستدراجاء 
الجَلِيلةِ 5إنزال العَيْثٍ عند الُخوط: أو كَشْفٍ العذاي 
النازل» بَلُ في هني لا يَنْقَعٌُ إلا تَؤْحِيدُ الله عَة وجل 
انتهى]... نم قال -أي إئْنُ تَتْمِثَّة-: فإذا كان لتب خبتلف 
الله عليه وسلم قد تَوَ تقى عن الضّلاة التي تَتَصَمّنُ 
الذّعاءَ لِلَهِ وَخْدَوُ خالِضًَا- عند القُبورء لِتَلَا يُفْضِي ذلك 
ارده متو لل اواو هن 
مِنَ الله. 06 اا 


وقال ابن تَيْمِيّة أيضَا في (مجموع الفغناوى): 


وَالمُْشِْر؟ مِنْ هَؤُلَاءِ قد د يَفُولُونَ (إنا تَسْتَشْهِعٌ بهم 

اي تَعِلُلْت م مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالأنبيَاء ان يَشْفعُواء فَإذًَا عن 
قبن أحَدِجِمْ طَلئتا مِنهُ أنْ يَشْفعَ لتاء فَإِدَا صَوّرنا تَمْتَالَهُ : 
َالتَمَانِبلٌ أنَا مُحَسَّدَةُ وَِعَا تَمَانِيلٌ مُصَوَّرَةُ كُمَا : يَصَوَرَها 


ول أده 5 05 سَيِّدِي ع فلن 0 سَيّدِي | جؤحسن 


11 
او 
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١ 0‏ المَيْتَ عِنْدَ قَبْرهِ ا لي 4 أو 
تابون الْحَيَّ وَهُوَ عَايْبَ كَمَا حَاطِبُوتةٌ لو كَانَ حَاضِرًَا 


ْ َدَا دا 0 الله 
أن يَكشِف هذه الكزبة): 5 0 أَحَدُهُمْ ( سل اللة أن 
يَغْهِرَ لي]: وَمِنْهُمْ مَنْ يَتأوّلٌ قؤله تعَالى لوَلَو أَنَّهُمْ إذ 
ظَلَمُوا أَنْفِسَهُمْ جَاءُوكَ 0 اللّهَ وَاسْتَعْفَرَ لَهُمُ 
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيمَا)؛ وَيَقُولُونَ (إذَا طَلَبْبَا 
مِنه [صلي الله علية عام ] الإِسْيَغْفارَ بَعْدَ مَوْيِهِ كنا 
بمَئْزلَة الَّذِينَ طَلَبُوا الإسْتِغْفَارَ مِنَ الضَحَابَةِ [أئ بمئتزلة 
الصَّحَابَةِ في طَلَّبهم استغفار الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم وهو حَيُّ]) وَيُخَالِفُونَ بِذَلِكَ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإخسان وَسَائْرَ الْمُسْلِمِينَء فَإِنَّ أَحذا 
مِنَهُمَ لم يَطلت مِنَ التبى لى الله عَلَيْهِ وَعلم تف 
مَوْتَهِ أن يَشْفَعَ لَهُ ولا سَألَهُ شَيْنًا وَلَا دَكَرَ دَلِكَ أَح د م مِنْ 
أئضّة َه الْمُسْلِمِينَ في كتُبهم, ني إذَكَرَ ذَلِك من غْ ذَكْرَهُ من 
يجري الْقَكَهاء وَحَكُوْا حِكَايَةَ مَكْذْ وبَهَ عَلَى مَالِكِ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ سَيَأْتِي ذِكرها وَبَسْطً الْكَلَام عَلَيْهَا إن شَاء اللَهُ 
تَعالى, فَهَِذءٍ الأنْوَاٌ مِنْ خطاب الْمَلَائِْكَةٍ وَالأنبيَاء 
وَالصََالِحِينَ تعد مَوَتَهِم عفد فَمُورهِم, ووَكقكي مَعِيبهم ؛ 
وَخِطَاب تَمَابِيلهم, هق من أغظم انوّاع الشَرَكِ الْمَوْجُّودٍ 
في اْمُسْوكي عن عثر اقل | الكِتاب, و في مبتدٍ معد مَبتَدِعة َكل 
ما لم تأذرى به اللَّهُ : تَعَالَى, قال اللَهُ َعبالَى َم ِلَهُمْ 
شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأدَنْ به اللَّهُ). 
انتهى باختصار. 
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وسيل الشيخ ابن باز في شَرْحه ل (كشف الشبْهاتٍ): 
كثِيرٌ مِنَ الطلبة يَفْهَمون أنّ الشركَ هو طَلَبٌ قضاء 
الحاجة مِنَ الأميبوات: أمَا إذا طَلَبَ [أي الداعي] منهم 
الشَفاعةَ فَإِنّه تعللت عتمة مِنَههُمُ الدّعاء, ويتَقولٍ [أي الواح 
مِنَ الطَلبةٍ المذكورين] (هدا ليس مِنَ الشَرَكِ الأكبّرء 
لَكِنْ يَكُون مِنَ البدعة) ؟. فأجاتت الشيخ: لاه تل هذا مِنَ 
الشزكِ الأكبّر: لا يتسيتطيعون [أي | أَنْ يَدْعُوا له 
ولا أنْ يَسْفَعوا له» كلهم مُرْتَهَنُون عمالهمء ولهذا لما 
استسقى عُمَرُ والصّحابةٌ ما إسْتَسْهَؤ فُوا الي صلى الله 
عليه وسلم لِيَشْفع لَهُمْء بَلِ اسْتَسَهو قِوْا بالعباس وبيزيد 
بن الأسْوّدٍ وبالدّعِاءٍِ, ولو كان هذا [أئ طَلَتُ الدّعاء مِنَ 
الاموات] شَِرّْعِيا لاستس قو وا بالثبيٌ صلى الله عليه 
وسلمء وَلَقَالُوا ( أذْغٌ لَنا يا رَسولَ اللهو) وهو في قَبْره. 
انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء شيل 
الشيخ: كثِيرٌ مِنَ الناس يَفولون (الشفاعة يَا مُحَمَّدْ), 
هَل هي شِزك, وإن كان شِركا ماذا يتقولون؟. فأجابّ 
الشيحٌ: طَلَتٌ الشفاعة مِنَ التبىّ صلى الله عليه وسلم 
-أو من عيره مِنَ الأمواتٍ- لا يَجُورٌ وهق لعو ات أكبرٌ عند 
أهل العلم, لأنه لا يَمْلِكَ شَينًا بَعْتِ.رما مات عليه الضَّلاهٌ 
وَالِسَّلامٌ؛ واللَهُ يَقَولٌُ ([ فل لله الشَفاعَةُ جَمِيعَا), 
الشَفَاعَهُ مِلكهُ سبحاته وتعالىء والتَّبِيُ صلي الله عليه 
وسلم وغعيزه من الأموات لا يَمْلِدون التَصَدّفَ تعد 
المَوتٍ قفي شفاعة ولا في دعاء ولا قي غير ذلك, 
إِلمَيِّبُ (إذَا مَاتَ الْقَطعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ نَلاثِء صَدَقَةٍ جَارِيَةِ, 
أو أو علم ينتفع ينْتَقَعٌ به أؤ وَلَدِ صَالح يَدْعُو لَهُ)؛ وإنّما جاء أنّها 
ص عليه ليه الضَّلاةٌ ؛ (عليه الضّلاهُ وَإلسَلام), ولهذا قَالَ 
صَلُوا عَلَىَ قَإنّ صَلاتكُمْ تَبْلَعْنِي حَيْبُ كُنْنُمْ 44 وأمَا 
حَدِيتٌ أنه ترص عليه الأعمال قما وَجَد فيها عن حقر 


ولو صَحّ لم بِكَنْ فيه دَلَالَةٌ على أثنا تطلبٌ مِنْه الشفاعة؛ 
ه: نْ طلبَ الشفاعة مِنَ الثبيّ صلى الله عليه 

لت اد سن ييه مِنَ الأمواتٍ أمرٌ لا يَجُورُ. وهو مِنَ 
السْرْكِ الأكبرء لأنّه طَلَبَ مِنَ المَيِّتِ سَينًا لا يَفْدِرُ عليه, 
كما لو طَلَبَ مِنْهُ شِقاءَ المريضء أو النَّصْرَ على الأعداء, 
أو غَوْتَ المَكرُوبين, 5 ما شئبية ذلك فَكَلٌ هذا _من 
أنواع الشرك الأكبّرء ولا قزق بَيْنَ طلب هذا مِنَ التّبى 
صلى الله عليه وسلم, أو مِنَّ الشيخ عبدالقادن أو مِن 
ذلكء طَلَّبٌ هذا مِنَ المَوْتَى أَمْرٌ لا يَحُورُ وهو من أقسام 
الشركء وإنّما المَيِّتُ إذا كان مُسْلِمًا يُدْعَى له بالمغفرة 
والرّحمة. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في كتايه (تصحِيحٌ الذدّعاءِ): سُوَالٌ حي لِمَيْتِ 
وهو [أي الحىّ] غائبث عن قَيرِه بأنَ مدعو اللة له» هذا 
النَوْعٌ لا يَخْتَلِفُ المسلمون بأنه شِزك أكبرٌ. انتيهى. 


وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الراجحي (الأستادٌ في جامعة 
العقيدة) فقي 53 شَوَْح "أصول الشنّة -- إبي رَ : مَيِينَ"): الا 
فَرْقَ بَيْنَ أن أفول ول (يا سول اللِهِ اشأل اللة لِي) أو 
يا رَسول الله إسْعَغْ لي الحُكْمْ واحِد؛ الصَّوَابُ أ 
شرك, لا يور لإنسان أن يَضَأل الِمَيِّتَ مُطلّقا [اي 
سَوَاءٌ َال المتت أن يَفْعَلَ شَينًا أو سَأله أن يَسْألَ اللة 
شين وسَوَاءٌ كان المَيِّتُ قريبًا (أئ حاصرًا) أو بَعِيدَا (أئْ 
غَايِعًا)]ء المَعَتٌ , 260 ععى له ويَترجم كنهةهه وَلَا تَذدعَى ولا 
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(19) 
يُقَالٍ (اشأل اللة لي ): المَيّتٌْ الآنَ انقطع عَمَلَه 25 
تسأله وهو رَهِينْ في قَبْرهء والرَّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم وغَيْرّْهِ سَوَاءٌ في هذاء لا يَُسألٌ التي صلى الله 
عات وسلي ولا تقول (يا رسول الله إِشألٍ اللة لي], 


وفي هذا الرابط قال مَرْكَرُ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابعٌ لإدارة الدعوة والإرشاد !| الدينيٌ بوزارة, بالأوقافي 
قبور, الأمواتٍ وطَلَتَ الذّعاء سمفهم هو استغانة نهم 4 و 
شرك أكبَرْ, لأنّ هذا هو حَجّة حَجّة المُشركين في دعائهم 
لالهتهم: فَقَد د قال الله تعالى عنهمٍ وَيَعَبِدُونَ من دون 
اللك مَِ لا يَصُدٌ هم وَلَا يَنفعههم وَيَقَولونَ هَوَلَاءِ شَععاوَيَا 

عِندَ اللهو)؛ وقالَ سُبحاته على لسانهم (مَا تَعْبُدُهُمْ إلا 
لِيُْقَرٌبُونَا إلى الله رُلْقَى). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ عَلِى ئْنْ خضير الخضير (المُتكَرٌحٌ مِن كُلَبَةِ 
أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عامٍ انها 
قَولَْهم (إنَ الطّلّبَ [يَعْقِي طَلَبَ الذّعاء] 55 الات 
ويَنْقُلُون تففولاتِ عن ابن 2 مله تعيمية في ذلك, لم يفَهَم. وا 
مَعْتَى كلِمةِ (يدعَةِ) في سياق اثن 6 0 ال -أى 
الشيحخ الخضير-: ن يُفْهَمَ كلام ابن تَيْمِنَةَ مُتكايلاء 
والأخذ بكلامه في جَمِيع المقواضع يَوقَصحَ لك - يُكَفْرَ 
بالوسائط (التي منها طلَبُ الذَّعاءٍ مِنَ الأفواتٍ 0-8 
قُيورهم])... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: فكو 
الشخْصٍ يُفَشَرُ كلام ابْنٍ تَيْميّة بَعْضَه بتعضء هذا أولّي 
مِنَ اقيّطا بَعِض كلامه دُونَ تعض. .. ثم قال “أي الشبخ 
الخضير-: أَنا أَيْشَهُ الرّعوة,. قهذا بالإجماع [يَعَنِي إجماغ 
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ئمَّهِ الدّعوة التَّجْدِبَةِ السَّلَفِيةِ] يِرَوْنَ أنّ طَلَتَ الدُّعاء 
كبرد سَوَاءٌ فاك تحددرة يا عبد الفا الشف 0 4 
أو يصِيغة ((يا عبةالقادر اذغ الله لِي أن ني يكف 
كَرْبَتِي)ء أو ( شفع لي عند اللَهِ 1 يَكْشِفم كو َتِي) )م 
فَكِلا الصّيعَتين شرك أكبَّرء إلا أنَّ الصِّيعَةَ الأولى أعظمٌ 
شِزركاء لأنّ فيها بالإضافة إلى الشركِ في الألُوجِبَّةِ 
الشركَ قي الرُّبُوبيةِ, لأنه تعتقد د أنه [أي الغنت] تذقة 
ومَدقعٌ وأنّه رَب مع الله: أمَا الثايِيَةٌ قفِيها شر ّْ في 
الألوهيّة فقط: وممعلوم أن الشرك مَتَفاوتٌ, تعصّه ا 
من بعض. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عَلِىّ بْنْ خضير الخضير أيضًا في (المُعَتَصِرٌ 


في شرح كتاب الَتُوجِيدٍ): ما حُكُمٌٍ الاستعاذة بالغائب 
0 أنَا الاستعاذةٌ به اه رُ عليه هذا جائرٌ إذا 
كان يَسْمَعٌ كما في الهاتّف؛ أ عا إذا كان غاء نبا عنك في 


مَكان ولا سيمع ؛ قهذا 8 جنسسن الاستعاذة بالأموات 
فيما مقدره الأخباء, وهو من الشرك الأكبر. انتتيهى. 


محمد بن عد الو هاب .في باخ الطّلام) 17 كي 5 
قال (وائما الشركٌ طلبٌ ما لاِيَفَيِرْ م 
يَستَطِيعُها الإنسان كي حَيَايِه تنقطِعٌ ب بقعا “كما دَل 
عَمَلَُهُ إلا مِن تلاث...)]: وبذلك تصِييرٌ [أي (الأسبات 
العاديّةٌ تعد تعد المقوت] ملحقة قي الخكم والشرع بما لا 
يَستَطِيعُمٍ قي انه كهداتة ا ونيفاء القريض, 
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ا ون شرك ا طلبن من 0 
سَينًا لا يَفْدِرٌ عليه كَهدايَةٍ القُلوبء وشِفاء المر 
مضه [ سد 


وقالَ الشيخ أنو مارية النجدىٌ في (وَقَفَاتٌ مع مشألة 
طلب الذَّعَاءِ والشفاعَمٍ مِنَ الأموّات): فَلَو افْتَرَصْنا مَثَلَا 
أن شِخصًا يَعْرَقَ بالقزب مِن حافة التحر فَتَظَرَ إلى 
الحافة فَوَجَدَ قَبْرَلٍ فقال لِلمَقبِور (انقذيني مِنَ 
العَرَّق): فهذا ولا شك مِنَ الشركِ الأكبرء مع أن نفس 
الطلب إن طلبّه من شخص حَيٌٍّ يَمْشِي بِجِوَارٍ الحافة لم 


وقالَ الشيخحٌ أبو مارية النجديٌ أيضًا في (وَقَقَاتٌ مع 
مَسْألَة طلب إلذَّعَاءِ والشفاعة من الأموّاتٍ): و 0 


الفِتّن التي أصِيبَ بها رَماءْ ننا مسال طلب اله ءِ 
والشفاعة مِنَ الأموات, فقد إِنْقَسَمَ فيها أهلٌ الرْمانٍ 


إلى أقوالٍ مُتَعَرَدَةٍْ 0-0 ة المُنْتسِبَة إلى الشلفية: 


دصت مِثْلَ 1 بن عكتيمين» و الراك 0 أبو زيد, 
وسليمان العلوان, وعبدالعزيز الطريفي, وغيرهم؛ 
الانقسامء فَعَلَى رَأْس مَن يَرَى التُكفِير بها الحازمئٌ, 
وحلمي هاشم وعبدالحكم القحطاني, ونزيدان الشريف 
الإدرييسي المغربي, وغعيزهم: وقلى رَأْس من يَرَاها 
بِدْعَةَ ضياءٌ الدّين القدسيء وطلال البدوي (وَجَمَاعَتُه 
“الاجتناث بُ المُطلّقْ"): وأبو مريم عبدالرحمن [بْنُ طلاع] 
المخلف الكويتي: وغيزهم ؛ ؛ وأَغْلَبُ الثقاشات قفي هذه 
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المَسألةٍ -إن لم تك كُلّها محصورهة ه حول تحقيق ذهب 
ابن تَعْصِيَةَ؛ فمنهم من تتششييفت إليه القول بالتكفير, 
ومنهم مَن يَنْسُبٌ إليه القول بالتبديع» والمُتأمّلٌ في 
هذه الثقاشاتٍ َع يَشْعْرْ أخيانًا أن الدَّلِيلَ المُعْتَمَدَ في 
القتسألة هو كلام ا ادن تسمنة وعيد| 4 لا الكتاب ولا 
الوشتاةه عا تَسعِب قفي زيادة فكوّة الثزاع, ولطالة 
الجَدَلِ العقيم :و في الثقاش؛ وخروجٌ! من هده الطَرِيقةٍ 
القطاطة في المطزح, سَأْحاولٌ في هذه الوَرَقاتٍ بَيَانَ 
حقيقة المّسألة يِعَرْضِها على الأصول الاعتقاديَّةٍ العامّة 
المُتّقَقٍ عليها , بَيْنَ الجَمِيع... ثم قآلَ -أي الشيحٌ أبو 
مارية-: طَلَبٌِ الدّعاء مِنَ المَدْتِ عن بُعْدِه كَأَنْ تكونَ في 
الضَّحَراءٍ وتَفُولَ (يا تبي الله أذْعٌ اللة لي): قهذه 
إِلمُورهُ مِنَ الشرك الأكبّرء لِحَزقِها لتوجِيد الرَّيُوبيَةِ 
1 قطعِيًاء من باب عَدَمٍ إفراد الله بالسّمْع المُطلفي 

لِعِلْم المُطلَّقٍ إِذْ تستلزِمٌ أنّ المَيّت سَمِيعٌ عَلِيمٌ... ثم 
كا -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الدذّعاءٍ مِنَ المَيّتٍ عن 
قُرَبٍ مع إعتقادٍ الطالب أنَّ المَيِّت يَسْمَعٌ جميع الملايين 
الذزين يَطَلبون منه ذلك في آنِ واجي, جد وَيَعْلم طلباتهم 
جَمِيعًا في نفس الآنٍِ بِجَمِيع اللَعَاتٍ الْمُخْتَلِفَةٍ التي لم 
بَكُ بَعْلَمُها في حَبَاتهِ!, قهذه الصُورةٌ مِنَ الشركِ الأكترء 
لأنه يَلْرَمُ منها قطعًا خَرْقَْ توجيد الرَّبُوبِبَّةٍ من جهة 
السَّمْع والعلم المُطلّقين... نم قال -أي الشيحٌ أبو 
مارية:: طَلَّبُ الدذّعاء مِنَ المَيِّتِ عن ف رٌيء لَكِنَّهِ طَلبٌ 
هذا الطّلّبَ في سِرّه ولم يَجْهَرَْ به صَّوْئَةٌ: كَمَنْ تذهبون 
إلى زيارة قَبرِ التَبىٌ اليَومَّ فقي المَدِينةِ المُنَوّرةِ وتَرَاهم 
يهمسون بذلك كي سرهم فقهذهٍ الجورة من الشرك 
الأكبرء لِحَرّقِها رُبُوبيّة الله» إذْ يَلْرَمُ منها قَطعًا بدّلالةٍ 
صِميبَةٍ أنّ التَبىَ بَعْلَمُْ العَيْبَ ويَعُلَمُ ما يُخْفِي صُدُورٌ 
الناس... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الذّعاءٍ مِنّ 
المَيّتِ عن قزب, لَكِنّ الطالِتَ لما حَشِيّ أن لا يَستَجِيبَ 
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والدّلِ المُطلّقء كي يُجِيبَ المَيّتُ طَلَبه ويَدعٌُوَ له, فَرَقَعَ 


اليه ورجائه له كُلَما استجات له المَيّتُء كما هو الشَأنْ 


بإخلاص» ولا يَرْفُضُْ طَلبًا أَنَاهُ على وَحْهِ الخُصُوع وَالتَدَلْلٍ 
الثامَّين: وهذه الصورة على هذا القجه لا شك أنها من 
الشْركِ الأكبّر الخارف لِلأَلوهِبّةِء لاسْتِمَالِها على مَعاني 
العبادةٍ القَلَبيَّةِ كالخُضوع والْدّلٍ والافتقار والرّجاء 
والرّغبةِء وإنْ زات الطالِبٌ إعتفاده السَّمْع -أو العِلمَ- 
المُطلقء فَقَدْ حَرَقَ الرّبُوببَة كذلك... ثم قال -أي الشيحٌ 
أبو مارية-: الذي كدت ما مِنَ الئاس عامّةَ ومِنَ الفَبُورِيين 
خاضّةًء في رَماينا هذا وفي الأرْمِنةٍ المُتقدّمة,ء هو 
الدّعاءٍ مِنَ المَيِّتِ على الأؤخه الأرتعةٍ الشْزرْكيةِ 
المُتَقَدْمةٍ وقد جِرَتِ العادَة كه 2 يَعدمَ على مثل هذا 
الطلب إلا جُهَالٌ العَوَامٌ [قالَ الشيحٌ إبْنُْ باز في (فَتاوّى 
"نوز على الدّرب") على هذا الرابط: وأكتّرٌ الناس 
جَهّال. انتهى], وهؤلاءٍ أيهم الشرّك, تلن وما قَدموا 
على مِثْلِ هذا الطّلب إلا لاعتقاداتهم الخُرَافِيَةِ الشركة 
فير الأموات, حتى إنكٍ لا تَكْبادٌ تجد دُ أخدًا في الواقع 
دُعائهم والاسيغانة نهم ه .وهذا شرك أكترال لا تفصيل 
فيه... ثم قالَ -أي الشِيحٌ أبو مارية-: وَسَبَبُ الخِلافٍ 
[يَعنِي بَيْنَ القائلين بكفر من طَلَبَ الدّعاءَ مِنَ المَيِّتِ 
00 ن القائلين بيذعيقه ققطء وذلك في حالةٍ ما كانَ 
الكلامم عن_ الطلب بشكل عام بذون تفييده بوقجه من 
الؤْجُوءهٍ الأرَبَعَةٍ سالقةٍ الذكر] من وجِقهةٍ تظطّري: هو 


و العَفْلِ قَمن هنا 1 57 بي بالمقسألةٍ ما 
دامهقت مُقَنَّدَةَ بالواقع 0 ٠‏ وكذلك تصح 0 
المُبَدّعِين لها ما داممقث مَقَيَدَةَ بالتاصيلِ التَنظِيرِيٌ 00 
قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: وفي الحِتَام أقولٌ (هذا ما 
تَوَضَلَتْ له بعد تحث مستفيض فقي التسالة: تذ عيذت 
فيها تارة, وتَرَحَخح لد القول بالتيديع تارة, وتارة 
بالتكفير, حتيٍ َحَنَتها من وجَهَةَ تظر كَل قربق, وكأني 
أنّ الكقَّ في التفغيل وإنْ تدا لي خِلَافٌ ذلك عَدَا 
فَسَأَعُودٌ)4. انتهى باختصار. 


وفي كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان), 
تقول الشيحٌ: إن كان القضدٌ مِن زيارة القبور الضّلاة 
عندها والدّعاءً عندهاء بِحَيْتُ بَظَنٌ ان في ذلك فضيلة, 
قهذه زيارة بدْعِنَةٌ وهي وَسِيلةَ من وسائل الشرك, وقد 
نَهَى الثبئّ صلى الله عليه وسلم عن الضّلاة عند القبور 
واتّخاذها مَساجِدَ وأماكِنَ للعبادة والدّعاء. انتهى. 


وقالَ الشيخ محمد الهبدان (غَضوٌ رابطة عَلَماءٍ 
المُسلِمِين) على مَوقِعِه في هذا الرابط: دّعاءٌ الإنسان 
لِلمَيْتِ عند قبره؛ مِنَ السُتةء وهي من حِكَمٍ ممَشروعِيَةٍ 
زيارة القبور» وقد جاءَ في ذلك عِدهٌ أحاديت, منها ما 
رَوأهَ مَسَلِمٌ من حديتثت عائشة الطويل: وقيه (فقال 
[القائلٌ هُوَ جبريل عَلَيْهِ السََلَامُر مُخاطِبًا التَبىَ صلى 
الله عليه وسلم] (إنَّ رَبَّكَ يَأمُرْكَ أن تَأيَيٍ أَضل الْبَفِيعِ 
فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ): قَالَت [أئ عائشةٌ] (قُلتُ "كيف أَفُول 
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لهم د رزسول اللَّهِ؟"), قال [صلى الله عليه وسلم] 
(قولي "الشََلامَ عَلَى أضفل الِديَار مِنّ الْمْوْمِيِينَ 
وَالْمُسْسبلمِين؛ وَقِرْحَمٌ 6 الله الْمُش تَقدِمِينَ هنا 
وَالمستاخرين, وَإِنا إن 5 الله بكم لَلَاحِقَونَ 5" 4 وما 
رَوأهُ مَسَلِمٌ ايصًا عين بَرَيدَةَ قال زَكانَ رَسُول الله صَلَّى 
الله عليه وَسَلِمَ 0 ١‏ !د حَرَجوا إلى الْمَهَابر, فَكَانَ 
قَائِلَهُمْ يَفُولُ: في روقايّة أبي 5 ر (السََلامَ عَلَى أفل 
الدّيَار): في روايَة زهير (السَلامٌ عَلَيكُمْ أفل الدَيَاِر عن 
امو نين وَالمُسلمين وَإِنَا إن شَاء الله تلاجقون, سال 
ابن عَبّاسِ قَالَ ١س‏ رَسول اللَهِ حلي الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
بقبور الْمَدِيتَق, فاقمل َعَلَبْهِمْ ربوقجههء ففقإل (السَّلام 
عَلَيَكُمْ م أقَلَ الْقُبُور يَعْفِرْ اللة لتَا وَلَكُمْ: انتم سَلفتا 
وَتحن بالآئر)), قال انو عيسى [التزمذءٌ] (حَدَيتٌ ابن 
عَبَاس حَدِيت حَسَن عَرِيبٌ): ومنها ما رَوَإِهُ مُسِلِمْ عَنْ عن 
عَائِسَةَ أَيُهَا قالت ١ك‏ انَ تقول الله صَلى الله ع9 
وَسَلْمَ -كُلمَا كَانَ لَيْلَنُهَا مِنْ رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلِمَ - يَخْرْحٌ مِنْ آخِر الليل إلى البَقِيع, فَيَفُولَ (السَّلَامُ 
عَلَبْكُمْ دَارَ قف قوم مَوْمِنِينَ وَأتَاكُمْ ما توعذدون عدا 
مد حَلمن [أي ثم مَوؤْجَلونَ إلي توم القيّامة)]: وَإِنَا إن 
شاءَ اللة بِكُمْ لاجقوت, اللَهُمّ اغهز لأخل تقيبع العَزقدِ)): 
ومنها حديث عَتْمَانَ : بن عَعَانَ قال لكان الثبئٌ صَلى 
الله عَلَبْهِ لم إذا 2 39 من دفن الْمَيْتِ وَقفىْ عَلَمه 
[ يَعنِي (وَقفَ عند قبره)] فقال (استغفِرٌ عهِرٌوا لأخيكم: 
وَسَلُوا لَه بالثثبيتِ, فَإِنهةٌ هه الآن ن تشال) 4 دوا رَقَاهُ أو دَاوَدَء 
قال شيخ الإسلام في كلام له [في كتاب (الجّواب 
الباهِرٌ في زيارة المَقابر)] عن أ. نواع الزيارةٍ للقبور 
([وَأَمَا] النُوْعَ الثالث, فهو زيَارَيَها لِلدَّعَاءِ لهاء, كَالضَّلاة 
عَلَى الجتَارَةء فهذا هُوَ المُسْيَحَتٌ الذي قَلْتِ الشَتَة عَلَى 
استحبابه, لأنّ النبىّ صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَعَلَهٌ وَكَانَ 


)26( 


بُعَلَمُ أَضْحَابَهُ ما يَفُولُونَ إِدَا نَادْ ١‏ الْفْمْورَ)»؛ وَقِالَ 
النَوَويٌ [في (المجموع)] (يُسْتَحَتٌ أن يَمْكّْتَ عَلَى الْقَبْر 
الدفْنِ سَاعَةَ [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في فتوى 


الث صلى الله عليه وسلم اذل فرغ من ذفن اليب 
وَقَفَ عليه وقال (اشتغفزوا لإخيكم» ٠‏ فَإِيْهُ هُ الآن يسال): 
ولم 0 يدعو بهم دعاءً جماعياء ل 3 إنسان تدعو 
لوقحدهو» ولم يَكَنَ يُطِيل الؤقوف: ومن عادة التبي صلى 
الله عليه وسلم أنه إذا دَعَا دَعَا تلاتيا؛ وعليه قيَكفِي أن 

تقف وتقول (اللَْهُمَّ إغفِمْ له الِلَّهُمَّ اغفزّ له اللهَمّ 


ل 


اغفر له اللَهُمّ ع تعنتك4 تبثه: اللههمّ ثعنه» اللَُْمَّ ننقة) وتنضرف »؛ 
وأمًّا الجْلوسُ أو الؤقوفٌ بقذر ما تُنحرٌ الجَزورٌُ وَيَفْسَمْ 
لَجْمُهَاء قهذا قاله عَمْرُو بْنُ الْعَاص رَضِيّ الله عنه 
وأوصَى بهء ولكِنَ هذا ليس مِنّ الهَدِي العام لِلتّبُ صلى 
الله عليه وسلم ولا للصّحابة: فين أ وى مه اجيتهادًا منه 
رصي اللة عنه. انتتيهى. وقكي هذا الرابط على مَوقِع 
الشيخ إن بازء قال الشبحُ: فإذا تَيَسَرَ الذّعاءً له وَفَنَا 
مِنَ الزّمَن (حَمْسَ دقائق» أو أقَلّ؛ أو » أو أكثرَ) كَقَى والحَمْدٌ 
له تعد بَعْدَ إلدّفنٍ. انتهى] مَدْعُو للمئت وَيَسَتَغْفِرٌ لذه نَصّ 
عَلَيْهِ الشَافِعِيٌ, وَانفَقَ عَلَيْهِ الأَصْحَاتُ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الهبدان-: إنَّ قضْد الإنسان القَبْرَ مِن أخل أن 
يَدْعَوَ لتفسِه عندهاء من البدّع المَحَرّمة فَلَوَ كان نَّ الدّعَاءٌ 
عند الأضصْرحة بُتَعَبَدُ بهِ الله تَعالَى لَسَرَعَهُ اللهُ ورسوله, 
ولَقِعَله السَّلَفٌ ار رذ في الكتاب والسّنّة ما 
3 قفي باب الأدعيّة, 0 هاب التَلف فيها 8" 
دَكَرُوا فيها آداتها ومَوَاقِيتها وأماكتها وعَيْرَ ذلكء ولم 
تجحد د أحدًا منهم قال _بمقشروعية التحرّي للذّعاءِ عند 
القبر؛ قَدَلَ هذا على أنَّهِ لم يَردْ في الشَّرْعء ولم يَفْعَلْهِ 
السَلَفٌ الصالِحُ» فَنَبَت أنّه بِدْعَةٌ إذ لو كان خَيْرَا لَسَبَقُونا 
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إليه وَهُمْ أَخْرَصٌ الناس على الخير, والدَّعاءٌ عند القبر 
ذريعة ة إلى ذّعاءٍ صاحب القبرء قال شيخ الإسلام [(في 
(اقيَضَاءٌ ءَ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَقَةَ أضَحَاب الْحَحِيم)] 
العَلَهٌ التى تقى النية صلى الله عليه وسلم لأخلها 
عن الصّلاة ا [يَعنِي عند القبوراء إثما هو لِنَلا تتخد 
1 ة إلي نوع مِنَ] الشَرَك بقضدها وبالتكوف 

» القفلوب بها رَعْبَةً وزهتة: ومن القعلوم أن 
المُضْطَرٌ في الدذّعاء الذي قد نَرَلَتْ ب به نازلة اعدو 
حَالَةُ بافْقِتَابِهِ بالقُبور إذا رَجَا الإجابة ا أَعْظَمٌ مِنِ 
(حال مَن 00 القفَرْض عندها في لامكا نه 1 


عَظيمة جذَاء فإذا كاتتٍ المَعْسَدهُ 0 كاين جلها 
تهقى [صلى الله عليه وسلم] عن الضّلاةِ عندّها مُتَحَقَقةًَ 
في حال هؤلاء, كان مجهي مهييم كن ذلك أُوَكَدَ ان ك1 وذلك 

لأنّ الخكمّ مَدَورَ مع ١‏ العلة وؤجودًا وعَدَمَا وقد يَحَفْقَ 
وجو ذ العلّة هناء فالدّعاء عند القبر ذَريعةٌ بدون شَكَ إلى 
دُعاءِ صاحب القبرء فَيَكونُ مَنْهِيّا عنه عند القَبرء قالَ 
مَنِ حَمَلَ عِلْمَ السَتَلْفٍ شيخ الإسلام ابن تَبْمِبَّة [في 
(!قْيَضَاءٌ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَقَةٍ أَضحاب الْجَحِيم)] 
(وما أخقظ لا عن صَحَابيٌ ولا عن تابعِيٌّ ولا عن إمام 


ولا رَوَى أَحَدٌ في ذلك شَيئًاء لا عن التَّبيٌ صلى الله عليه 
وسلم ولا عن الصّحابة ولا عن أخبد مِنّ الأئمَّةِ 

القعروفين» وقد صَثف الناسْ في الدّعاء وأوقاقه 
وأمكِنيم ودَكَرُوا. فيه الآثاز, فَمَا دَكَرَ أحد منهم قفي 


فصل الذّعاء عند شيءٍ مِنَ القبور حَرْقَا واحدًا (فيما 
أِعلَمٌ), فَكيْفَ ‏ يَحَوز بَجُورٌ وَالْحَالَة هذه أنْ يَكوب الذّعاءً عندها 


اخوت وأفصَل, وَالسَلّفُ تَنكِرُه ولا تغرفقه: وتنهى كنه 
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ولا َأَمْرْ به ): ٠‏ [وقالَ ابْنْ الْقَيّم فِي (إِغَاتنَهُ اللْهْقَان مِنْ 
مَصَايدٍ الشيّطان)] من المحال أن يَكون الذّعاءٌ 6 
القبور ممَشروعًا وعَمَلا صالحًاء ويَضَرّفٌ عكنه القرونٌ 
الثَلَانهُ (المُفَضّلَهُ بص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم): تم يُرْرَفَهٌ الخُلُوفُ الذين تقولون ما لا تفعلون: 
وتفعغلون ما لا يُوؤْمَرُون, فهذه سه رزسول, الله صلى 
الله عليه وسلم في أهل القبور ب بِضعًا وَعِشْرينَ سَنَةً 
حتى توّفاه الله تعالى: وهذده سثة هَ خلقائه الراشدين,» 
وهذده طريقة جميع الصّحابة والتابعين لهم بإحسان, هَل 
يَمَكِنَ + 8 بَشَرًا على وَجْهٍ الأرض أنْ يَاتِيَ عن أَحَدٍ منهم 
بتقل صَحِيح أو حَسَّن أو صَعِيفٍ أو مُنقطِع: اثهم كانوا 
إذا كان لهم حاجةٌ قَصَدُوا القُبورَ فِدَعَوَا عندها وتَمَسَّحُوا 
بهاء_حَضْلَا أن يُصَلَُوا عندهاء أو يَسْألُوا اللة بأصحابها أو 
يَسشَألوهم حَوَائجَُهم؟: بَل [أي ولكِن] يُمْكِنُهم أن يَأثوا 
عن الخُلُوفٍ التي خَلَفَتْ ب بَعْدَهم بكثِير من ذلك؛ وكُلّما 
تَأَجْرَ الرّماب وطالَ العَهَدُ كان ذلك أكتّرَء حتى لقد وُجدَ 
في ذلك عِذَهُ مُصَنَّفاتِ ليس فيها عن رسول الله صلى 
أصحابه جَرْفُ واحِدٌ مِن ذلك [إِغَاتَمٌ اللهقان, بِتَصَرّفٍ])؛ 
ومِمَا يَدُلُ على أن الشَلفي بَرَوْنَ الذّعاءَ عند القبر بذعةً: 
أنهم قالوا في الرّجُل يُسَلِْمُ على التَّبِيّ صلى الله عليه 
وسلم, أنه لا يَدْعُو مُسِتَقبلًا القَبْرَ الششريفء بَلَْ عليه إذا 
أراد الدّعاءَ أن يَستقبلَ القِبْلَةء قال شيحٌ الإسلام [فِي 
(مجموعٌ القتاوى]] (وَلَمْ أَعْلَم الأئِمّة تَتَارَعُوا في أنّ 
المقلة اسْيِقبَالَ القبلق وَقتَ الذَّعَاءٍِ, لا اسْيَْتَالٌ القثر 
النَتَويّ)؛ ومِمًا مدل على ندّعئة تحخرّي الدّعاء عند 
القبور أن النبيَ صلى الله عليه وسلم : نَهَى عن الضّلاة 
عند القُبور وإليهاء ونههى عن اتخاذها 6 فَتَبِيّنَ من 
هذا أن قَصد الدّعاء عند القبور بذعةٌ شكوة: وإن لم 
تصِلٌ إلى الشركِ فَهي وَسِيلةٌ إليه. قالَ إمامٌ الدّعوة 
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0 عبد الو هاب)] آم بَنَاء القباب عليه ميت 
هَدمُها ايعني هَدمَ القباب التي بُنِيَت على القبور]؛ ولا 
عَلِمْتْ أنه يَصِلْ إلى الشّركِ الأكبر, وَكَدَلِكَ الضَّلاهُ عنده 
[أئ عند القبر]: وقصدّه لأخل إلذعاءء, فَكَذَلِكَ لا أغلمضه 
يَصِلَ إلى ذلك ولكِنّ هذه الأمور من أسباب حدوثٍ 
الشركء, فَيَشْنَدٌ تَككيرَ العُلماء لذلك).. ثم قال -اي 
الشيجٌ الهبدان-: إذا لم بَتَى يَتَحَىَّ [أي الذّاعي] الذّعاء عند 
القبرء وجاعَ عند القبر بر للثيارة ققطهء أو مَرّ على 
المقبرةء فَسَلَّمَ ودَعَا لأهل المقبَرة ثم دَعَا لِتَفسِه. فلا 
بَأسَ به لأثه وَقعَ صِمَنَا وتَبَعَا ولم يُفْصَدْ ويَدْ يدل على ذلك 
الأحاديتُ الواردةٌ في السَّلَام على أهل القبور؛ فَقَدْ وَرَدَ 
في حَديث بُرَيْدَةَ بن الْحُْضَيْب فَولّه صلى الله عليه 
وسلم (أَس أل الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَإِفِيَة): وفي حخديث 
عائشبة مقرفوعًا (وَمَرْحَمٌ اللَّهُ الْمُسَتَفْدِمِينَ مِثَ 
وَالْمُسْتَأَخِرينَ4» وهذا الدذَّعاءٌ الذي لم تكد فيه بَكُونٌ 
في الغالب يَسِيرًا وخَفِيفًا كما في الحَدَيتَيب الس ور 
ولا مد أيضًا في هذا الدذّعاءٌ أن تكونَ ضِهئًا وتَبَعًا لا 
استقلالا, 02 اب و و ايد 
باختصار. 


وقال الشيخ عَلِيْ بْنْ ال ا و (المَعتَصرّ في 
ب التوجيي): ماحكمٌم قول القائل 
(وامعتصهاة 1 أو ريا حول الله لو كنت حاضِرًا 
ورابت. 1 أو (أينَ أنت يا صَلاح الدّين)؟, هذه الألفاظ 
لا يَعَصَد د بها النداءٌ الحقِيقيث: فَإِنَ قَصَدّ بها الثداء 
الحقيفيّ واعتقد أنه يَسمَعه وبتنفعه) فهذا لا شَك أنه 
مِنَ الشرك الأكبّر»ء أمََا إذا كانَ لا مَقصد الثداة وقَصَد 
بها اسشينارة الهمّم: فلا : اه يَتْبَغي إستعمال هذه الالفاظ 
المُوهِمّة (التي يَمَنَعَ نهدا لِلدْريعة). انتتهى. 
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وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بسن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل والمسائل 
التَجْدبّة): تَلَطف الِشَيطانٌ في كيد هؤلاء العّلاةِ في 
فُبورِ الصالحجين, بأن دس عليهم ير (الأسماءٍ والحُدودٍ 
الشرعِيّة والألفاظ اللْعَوبّة)», فَسَهَوًا الشَرك وعبادة 

وتَسَفْعًا بهم واسيظهارًا رواجم الشْريعَةِ, فاستجاتَ 
له عننا ب العُقول وحَفَافيش [حَقافِيش ِجَمْعٌ حُفاش, 
وهو طائرز كرة الصّوءَ ولا يَطِير إلا في في الْلَّيل؛ ويَطلةق: 
عليه أيضًا (الوطواط)؟ البّصائر, ودَارُوا مع الأسماءٍ ولم 


الدُيار أ التكدئة: الْمُتوقي 2 0 في كتابه 
(الانتصارٌ لِحِزْبٍ الله المُوَحّدِين والرَّدٌّ على المُجَادِلٍ عن 
المُشركين): فإذا عَلِمَ الإنسانٌ وتَحَقّقَ مَعْتى (الإِلَهِ) 
واه المَعَبُودٌ وعرف حقيقة العبادة, بين له 0 من 
جَعَلَ شينًا مِنَ العبادةٍ لِعَيرٍ الله؛ فَقَدْ عَبَدَه وانة 


وتَشَفْعًا وَالْيَجَاءً وتَحو ذلك؛ فالمُشرك مُشَرك ا م 
بي كما أنّ المُرَابي مُرابٍ شاء أَمْ أَبَى وإن لم يُسَمٌّ ما 
فَعَلّه ربًاء وشاربٌ الخَمْرٍ شارِبٌ للحكمر وإن سَمّاها بِعَيرِ 
اسْمهاء وفي الْحَدِيثِ عن التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم 
[يَأْتِي أنَاسُ مِنْ راك تشررون الخفي. نسنوتها يقد 
اشهها): فَتَغْيِيرٌ الاسم لا مَعَيء بعغيرر حقيفقة التشقى ولا ولآ 
يُزِيلٌ حُكمه... نم قَالَ -أي الشبخٌ أبو بُطين-: ومِن كَيْدٍ 
الشيطانٍ لمبتدعة هذه اليه 0 لتشر من 
المَفُبورين وغيرهم"- لَمَا عَلِمَ عَدُوٌ الله أنَّ كل ]| 
القرآنَ أو سَمِعه يَنْفِرَ مِنَ الشّرِكِ ومن عِبادةِ غير الله, 
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أَلقى في قُلوب الجُهَّالٍ أنَّ هذا الذي يَفعَلوفه مِعِ 
المَفيورِين وغَيرهم ليس عبادة الهم وإثما هو تَوَسُل 
وتَسَقَعٌ بهم والْيَجاءً اليهم و تكو ذلك, فسَلبَ العبادة 

والشرك ايَعْنِي : !ا لس م 
قلوبهم, وكَسَاهْما اسماءً لا : لمتراحيها القلوبٌ, ا ازداد 


وقال إبنُ تَبْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): فَفَدُ تَبَيّنَ أن 
لِْفْظ (الْوَسِيلَةِ) وَ(التَوَسّلِ), فِيه إِجْمَالٌ وَاشْيَِبَاةُ يَحِبُ 
أن :ع ُعْرَفَ مَعَانِيهِ» وَيُعْطَى كَل ذي حَدفٌُ حَقَةُ فَيُعْرَفُ ما 
وَرَد هته الكِتَابت وَالسْنَةٌ من ذلك وَمَعْنَاة, وَمَأ 051 1 ن تتكلم 
ديه الضََحاتة وَيَفْعَلوتَةَ َو مَعْنَىٍ دَلِكَء وَيَعْرَفْ م أخدقة 
الْمُخْدِنُونَ فِي هذا اللفظ وَمَعْنَاةء قَإِنَّ كَفِيرا مِنٍ 

ِلإِجْمَال وَالإشْيَرَاكِ في الألقاظ وَمَعَانِيهاء حَتّى تج 
أكَِرَهُمْ لا يَعْرِفْ في هذا الَبَاب 0 الخطاب؛ فَلَفظ 
الْوَسِيلة) مَدْكُورُ في الْقُرْآنِ في قَؤله تَعَالَى (يَا أيه 

الْذِينَ آَمَنُوا انَقُوا اللَمَ وَابْتَعُوا إلَبْهِ الْوَسِبلة)؛ وَفِي 30 
تَعَالى قل ا غُوا الّذِينَ رح رَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِ قلا يَمُِْونَ 
كشف الصصر عَدكمْ وَلَا تجويلاء أولَيْك الّذِينَ يَدعُونَ 
مَعَدَغ نََ إلى رَبهِم الْوَسِيلَة م 6 أفَرَبٌٍ وَيَرَجَونٍ رَحَمَثَةٌ 
وَيَخَامُونَ عَدَابَةٌ إنّ عَدَابَ رَبك ك كَانَ مَحْدُورًا): فَالَوَسِيلَةٌ 
الْتَى أْمَنَ للم أن معت ُبْتَعَى إلَيْه يشير إلى قوله تعبالى 
(وَابْتَعُو | إلَيْهِ الْوَسِيِلَة)] لّه)] وَأَخْبَرَ عَنْ مَلَائِكَتَهِ وَأَنْبِيَائِهِ أَنَّهُمْ 

يَتتَقُونَه] إلَيْهِ [ُشِيرٌ إلى قَولِه تعالى (يَبْتَعُونَ إلى رَبّهُمُ 


م 


وَالمُستحَتَات فَههذه الْوَسِيلَةٌ التي أَمَرَ اللَهُ الْمُوْمِنِينَ 
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بابتِعَايِهَا تَتَتَاقَل كَل َاجِبِ وَمُسْتَحَبٌ وَمَا لَبْسَ يواحب 
وَلَا مُسْيَِحَتٌ لَاءِ 5008 فِي ذَلِكَه سَوَاءٌ كَانَ مُعَرَّمَاً أَوْ 
مَكْرَُوهًا او _مَبَاخَا _فالوّاجبٌ وَاِلْمُسْتَحَتٌ هو 1 شَرَعَة 
الرَسُول 2 نه اقنو إِيجَابٍ أو اسْيَحْبَاب, وَأْصِلكُ لِك 
الإيمَانٌ يِمَا جَاءَ بهِ الرَسُولُء فَحِمَاغٌ الْوَسِيلَةِ الْتِي أمَرَ 
اللَّهُ اللقر ِابيِعَائِهَا هُوَ التُوَسُل إِلَبْهِ باتباع مَا جَاءَ يهِ 
الَسُولء لا وسِيلة لأحدٍ إلى الله إلا دَلِكَ؛ وَالنّانِي [أئ 


دَرَجَةّ في الْجَنّةَ لا تَنْبَغِي إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ اللهء وَأَرْجو 
أن أكون أتا ذَلِكَ الْعَنْدَء قَمَنَ سَأل اللةِ لي الْوَسِيلة خَلْتْ 
عَلَيْهِ سَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ), وَكَوْلَهُ (مَنْ فَالَ حِينَ 
يَسَمَعٌ الثداء (اللَهُمّ رب هذه الدَّعَوَةٍ الثَّامَّةِ وَالضَّلاةٍ 
الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَدَا الوسِيلة وَالْفقَضِيلة وَانْعَنَّهُ مَقَامَا 
مَحِْمُّودًا الذي وَعَدْنَه إنك لا تخلف الْمِيعَاد) حَلَّت لَه 
الشفَاعَةُ) جَهَذِءٍ الْوَسِيلَهُ لِلنّبىٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
حَاضَّة؛ وَقَدْ أَمَرَنَا أَنْ تَسْألَ الله رلَهُ هذه الْوَسِيلةء وَأَخْبَرَ 
أَنّهَا لإ تَكونٌ إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ اللَهِ, وَهُوَ يَرْحُو أنْ يَكُونَ 
دَلِكَ الْعَْدَ هذه الْوَسِيِلَةُ امد رَنَا انر تشالها للررسشول, 
وَأَجْبَرَ أنَّ مَنْ سَألَ لَهُ هذه الْوَسِيلة فَقِدُ حَلْتٌ عَلَيْهِ 
/ فاعَةَ وم للقيَامهة:... تم قال -أي أبن ت تنمتة-: 
التَّوَسّلُ بِالتَّبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالنُّوَكُهُ بهِ في 
كلام الصَّحَابَةِء يُرِيدُونَ به التوَسَُّل بِدُعَائهِ [حال حَيَاتِه 
وحخصّوره صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ؛ لا حَالَ مموتقه أو غتابه] 
وَسََفَاعَيِه؛ وَالتوَسُْلٌ قله كي عَرَفِ كثِير مِنَ 9 المُْتَأَخْرِ 

مَرَاِدَ به الإقسام به [أىئ بيذاتٍ التبك صَلَى اللَهُ ع 


م 


وَسَلُمَ ] وَالشُّوَالُ مهت كَمَا يَقَسِمُونَ بغيره من الأنبيَاء 
وَالصّالِحِينَ وَمَنٍ يَعْتَقِدُونَ فيه الضّلاحَ [وهذا لِمْ ترد به 


سُْنَة]؛ فلفظ التُوَشّلِ بهِ [صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] بُرَادٌ بهِ 


لَمْ ترد يه م فَأمًا لْمَعْتَيَانِ, 70 لض جبعان 
باتَقاق العَلِمَاء- قأحخ دَهمًا هو أَضلٌ الإيمَان وَالإشَلام, 
وَهَو التَوَسَّلٍ بالإِيمَ ان ده [صَلى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ] 
وَبطاعَتِه: وَالثاني دّعَاوْهُ وَشَفَاعَنُمٌ [وضورةٌ ذلك أن 
يَسألَ أَحَن التّبيَّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في حال حَيَاته 
وحخصّوره أن يَدَعَق له ]ا كما تَقَدمَ: فَهَِذدَانِ جَايْرَانِ بإِجِمَا 

اميد بن؛ وَمِنْ هَذ! قَوْلُ عُمَرَِبْنٍ الْحَطّاب (اللَهُمَ !: 


كنا إِدَا أك دَبْنَا تَوَسَلْنَا إلبِك يتبيتنا [أي بِدَعَاءِ تبيّتا] 
فَتَسْقِيَتاء وَإِنَا َ تتَوَضَلٌ إلنك بعم تَبيّنَا قاشقفتاً) أئ 
يَدْعَائهِ وَسَعَا عي 1 وقؤله تَعَالَى انتقو | إلَبْهِ ار 


: ال 58 ا يِدُعَاَه سا الله عَلَيْهِ 
خا لحا كما قال عَمَرٌْ- نه تَوَسّلٌ بدُعَائِهِ 
[حالَ حَيَاته وحُصُوره] لا بِدَِنَهِ وَلِهَذَا عَدَلُوا عَن التّوَسُل 
بهِ [أىئ بِدَاتِ التّبىٌ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعْدَ وفاته] 
لى التّوَسَّل بِعَسَّهِ الْعَبّاسِ [يعني يدُعاءٍ الْعَبَّاسٍ لا بِذَاتِ 
0 وَلَوٌ كَانَ التَوَسّل هُوَ يِدَاتَهِ لكان هذا دا أَوْلَى مِنَ 
التَوَسُْل بِالعئّاسء فَلَمَا عَدَلُوا ِعَن النَوَسّلِ يه [أئ بِدَاتِ 
التي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] إلى التّوَسّل بِالْعَبَّاس 
[يعني يدُعاء لبالا 58 اعباس لم | أن مَأ [كان] 
سا )الماع عَهُ لَهُ فَإِنَةُْ مشروئغ ذَائِمًا... ثم فال -أي 
يْمِيّة-: فَلَفْظُ (التَوَسُل) يُرَادُ به ثَلَانَةُ مَقَِان؛ أَحِدَهَا 
اوسيل ل بطَاعَيِهِ [صَلَى اللّهُ عَلَمْهِ وَسَلْمَ]) وَالنَّانِي 
التَوَسَّلُ بِذَعَائْهِ [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] وَسَفَاعَتَهء وَهَدَا 
كان قي حَيّاته [وخضوره]ء عون وم القِيَاقة 
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بَتَوَسَلُونَ بشَهاعَيه)؛ وَالثَّالِتُ التََِسلُ ببهه بمَعِنَى 
1 عَلَى الله بدَاقِهِ [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَِلَمَ] 
وَالسُوَالٍ بِدَاتَهِء فَهَدَاً هُوَ الذي لَمْ تَكُنٍ الصَحَابَةُ يَفْعَلُوتَةُ 
كِي الاسنتِسْقاء وَنَحوه لا قي حَيَاتِه وَلَا تعد مَمَاقَهه لا 
عند قَبْرِه وَلَا غَيْرٍ قَبْره. انتهى باختصار. 


وفي (مقجموعٌ قتاوى الشيخ صالج الفوزان).؛ سَيْلَ 
الشيخ: 0 بعيض بَحِضُ الناس يَدْعُون بُدُْعاءِ يعتقفدون ا 
(الضَّلاةٌ 2 عليك وعلى آلِكَ يا سَِيّدِي يا سول 
اللوء أنت وَسِيلتِي حُذ بِيَدِيء قَلْتْ حِيلتِي فأذركني), 
ويتقولون هذا القول (يا رسول اللوء اشَعَع لي): 
وَبِمَعْنَى آخَر دع اللة يا سول الله لي بالشّقاءٍ), 
قَهِل بَجُور زُ أَنْ يَرَدْدَ هذا الدّعاء, وقل فيه فائدةٌ كما 
بَرْعُمون؟. فَأَجَابَ الشيخحُ: هذا الذَّعاءٌ مِنَ السْرِكِ الأكبرء 
أنه دُعاءً لِلتَبَحِ صلى الله عليه وسلم, وطلَت لِكَشْفٍ 
الصّرٌ وَالمَرَضٍ مِنَ الرَّسولٍ صلى الله عليه وسلم (وهذا 
الله الله شِركٌ أكبَرٌ)؛ وكذلك طَلَبُ الشفاعة منه صلى الله 
عليه وسلم يعد موقته»ه هدا] من الشِركِ الأكبّرء لأآنّ 
المُشركين الأوَّلِين كانوا يَعبّدون الأولياءَ ويتقولون 
[هؤّلاء سعَعَاوَنَا عِند الله ):, فاللهٌ سُبحاته وتعالى عات 
ذلك عليهم وتهاهم عن ذلك ١‏ وَيَعْبَدُونَ من دون اللَهِ مَا 
لارِيِصرّهِم وَلَا يَنْفَعَهُم دشو لعون رَهَؤلاء شيععاونا عند 
إلله), ألا لِلهِ الدّينُ الخَالِصْء وَالْذِينَ انّحَدُوا مِنْ وُونْهِ 
أوْلِيَاءَ مَا تَعْيّدُهُمْ إلا لِيُقَرٌبُوَا إلى الله رَلْقَى)؛ وكل هذا 
مِنَ الشرك الأكبير والدئبٍ الذي لا يُعْفَرٌ إلا بالتّوْبَةٍ إلى 
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يَنْهِى كنه وأن يُحَدْرَ منهه والأرعِيَهةٌ المتشروعة التي 
تدذعى بها لاما وتقزقى بها المَرِيضَ أدعِيَةٌ ثابتةٌ 
ومقعلومةٌ؛ يرْجَعٌ إليها في مَظائقا مِن و الإسلام 
الصّجيحة, كصحِيح البْحَارِي وصضحيعٍ 4 وكذلك قراءة 


- 


الشّكر- وبالذاتِ قِراءةٌ سُورةٍ الفاتحة 0 المَريض» هذا 
فيه شفاءً فيه أ5ك5: وفيه رخيزٌ كفيل, واللهً شبحاته 


وتعالى قد أَعْتانا بذلك عن الأمُورِ السّرَئئّة. انتهى. 


وجاء في (المُنتَقى مِن فَبَاوَى الشيخ صالح الفوزان) 
9 الشيحَ قالَ: إذا كان التَّوَسّلُ بالغائب والمَيّتِ بمَعْتَى 
أنه [أي الداعي] يَدّْعُو اللة سبحاته وتعالى و يَجْعَلُ هذا 
[أي الغائيَ أو المَيِّتَ] واسطةً فَيَقفَولٌ [مُتَوَجّه ها إلى 
الله] (أسألك بِحقّ قُلَان), قهذا بدْعَهُ لا يَصِلَ إلى حدٌ 
الشْركَ وبا إلى الشركء قلا يَكْ ور التوَشُلٌ بالأموات 

والغائبينٍ بهذا المَعْتى, فإِنٌ كان يطلب منهم الحاحة 
اللم م لا 8 تعر هَُم وَلَا يَنفَعَهُمْ 0 هَؤُلَاءِ شععاوَنَا 

عِنْدَ اللهو)4. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ عبدّالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 
التَوَسُل في الاصطلاح له تعريفان؛ الأول تعريف عام 
المُحِرّماتِ؛ الثاني, تعريفٌ خاصٌ ببآب الذّعاء. وهو أنْ 
يَذْكْرَ الداعي فقي دُعايه ما يَرْجو أن يَكون سما قفي 
ل دعائه» أو أن يَطلّْبَ مِن عَبدٍ صالح ان مَدَعَوَرله؛ 
وَالتّوَسُلُ في أضله يَنْقَسِمٌ إلى قسمين... نم قال -أي 
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الشيحٌ الجبرين-: القِسمٌ الأَوَلُ التّوَسُلُ المشروعٌ» وهذا 
القِسِمٌ يَشْمَلٌ أنواعًا كَثيرةم يُمْكِنْ إجمالها فِيما يَلِي؛ ( 
1)التوَسْل .إلى الله تَعالَى يأسمائه 9 كَمَا 1 


كَلِنْ يفول (اللْهُمَّ ما رَحْمَنٌ ار َحَمْنِي ), 8 أَنْ ل 
(اللَهُمّ إني أسالك باتك نت الرَّحْمَنْ الرَّحِيمّ أن 
تَرْحَمَنِي )/ أو أن يَدْعُْوَ إللة تعالى , صفاته, كَأنْ 


رزقا حَلَالَا), 5 أن يَذْعْوَهِ يصِفغةٍ واجِدةٍ مِن صِفاته 
تُحِتُ الْعَفْوَ فَاعفُ عَنِّي)؛ أو ول مَتَلَّا (اللْهُمٌّ انَصَرّنا 
على القوم الكافِرين إِنّكَ قَويٌٌ عَزِيرٌ)؛ (2)النْتَاءٌ على 
الله تعالى والضَّلَاةٌ على تَبِيِّهِ محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم في بدايّة الذّعاءٍ, لم ثَبَتَ عَنْ فصَالة من عُبَيْدٍ عن 
النَّبِيّ صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَم (أنه سمة رَجُلا بَؤْعو فِي 
صَلايه لم يَحَمِدِ اللة وَلَمْ يَضَل عَلَى تَبِيْهِ صَلى الله عَلَقْهِ 
وَسَلم؛ قَقَالَ (عَجِلَ هَدَل), نم دَعَاهِ فَقَالَ لم (إِذَا,ِضَلَى 

حَدْكُمْ فَلِيَبْدَأْ سِتَكْمِيدٍ اللْم وَالئَّتَاءٍ عَلَبْهِ ثُمَّ ل عَلَى 
التبيت صل | عَلَيُه وَسَلُم؛ ثُمَّ لَبَدْعٌ بها شاء)!, قال 
2 2 و ١‏ 
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اللَّهُمَ صَلّ عَلَى محمد اللَّهُمَّ اعْفِز لي )؛ (3)أن يَتَوَسَلَ 
العقبد إلى الله تعالى بعباداته القلبنّة أو الفغلية أو 
القَولِيَّةِ. كما في قَولِه تعالى [إِنَهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي 
يَقْولُونَ رَبّنا آمَنّا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْتنَا): وكما في قِضَّةٍ 
الثلاثة أُصحاب الغارء فَأَحَدُهم تَوَسَلَ إلى الله تعالى 
بره يِوَالِدَبُهِ» والنانِي تَوَسَّلَ إلى الله تعالى بإغطاء 
الأجير أَجْرَهُ كامِلا بَعْدَ تَنْمِبَتَهِ لم, والثالِتُ تَوَسَّلَ إلى اللهِ 
تعالى بِتَرْكِه الفاجشة, وقِالَ كل واحِدٍ منهم في آخِر 
دُعايّه الل ان كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك انْيَعَاءً وَجْهكَ فَاهْرْحٌ 
عَنَا ما ف تحر َجْنْ فِيم], ومن ذلك أن ادل الدَّاعِي (اللَهمّ 
لتر ولِحَميع رَْسْلِكِ وأؤليائك أن ثيك ع صر التار). أو أو 
يَقَولَ (اللهُمّ إني صمت رَمَضَانَ آنْيَعَاءَ وَجْهِكَ فارزررزف 
السَّعادة في الدّنيَا والآخِرَة)؛ (4)أنْ يَدَوَيمَلَ إلى الل 
تعالى بِذكْرٍ حاله, وأنّه مُحْتَاحٌ إلى رَحْمَةٍ الله وعَوْنْهء كما 
في دُعاء مُوسَى عليه السَّلامُ (رَبٌ إِنى لِمَا أنرّلت إلَىَ 
من خير فقيز) [قال الشيج عبدالرحمن عار 
السعدي في تقسبيرة اي (إني مَفتقِر للخير الذي 
تَسُوقةٌ إلى , وَتْيَسيرُةُ ة لي): وَهَِذا سوال معنم ة بحاله: 
وَالشُّوَال بِالْحَال أَبْلعٌ مِنَ السُّوَالٍ بِلِسَان الْمَقَال. 
انتهى]ء قَهو عليه الشلاءٌ م توَشَّل إلى وه جل وعَلَا 
باحتياجه أن يُنْزِلَ عليه حَرَا, ومن ذلك قَولُ الداعي 
اللْهُمّ إنّي صَعِيف لا أَتَحَمّلُ عَذاتِ القبرٍ ولا عَذابَ 
جَهَكّمَ فَأنْجيِي منهما), أو يَفُولُ (اللَّهُمّ إنّي قد آلَمَنِي 
الى َضْ فَاش يي منه)؛ وِيَدَخُلٌ في هذا الاعتراف 
بالذّنبِ وإظهارٌ الحاجة لِرَحْمَةٍ الله ومَعْفِرَيِهء كما في 
وات تعالي (َرَبَنَا ظَلِمْنَا أَنْفْسَنا وَإِنْ لَمْ تغهز لَنَا 
تر جه حَمَتتا لَتَكُوتنٌ مِن الْحَاسِرِينَ)؛ (5)التَوَسُلَ بدّعاء 
الصِالِحجِين رَجَاء أن : آللهٌ ذعاءهم, وذلك بِأنْ 
يَطلتبَ هه مِن مُسْلِمٍ حَيٌّ حاضرٍ أنْ يَدْعُوَ له كما في فول 


)38( 


أَبْتاءِ يَعْقُوبَ عليه السّلامٌ له (يَا أَبَائَاٍ اشتغفز لَنَا ذُنُوتََ 
نا كنا حَاطِيِينَ)» وكّما في قِضّةدَ الغ زابوت راب الذي طَلَتَ 
عت التنتك .صلى الله علية وسلم أن تدعو دول القطير 


طَلَبِتْ منه عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ أن يَدْعْوَ اللة لها بِأنْ لا 
تتكشف, وكما طلبَ عَمَرْ -ومعه الِصّحابةٌ- في عَهْدٍ عَمَرَ 


مِنَ العَبّاس أن يَسْتَسَفِيَ لهم, أي أن يَدْعَوَ اللة أن 
يتغيتهم بتزول المقطبرء قهذه التَوَسُلاتُ صَحيحة: 


وأَجْمَعَ أهل العلم على ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ 
الجبرين-: الفِسُمٌ الناني, التوَسَّلُ المَمنوغ؛ لما كان 
التَّوَسّلُ جُرْءًا مِنَ الذَّعاءء والدَّعاءٌ عِبَادَهٌ مِنَ العباداتٍ 
كما نعت قفي الحديث (الدّعاء هو العتادة4: وقد وَرَدَت 
الُصوص الصَحِيحةٌ الضّرِيحةُ بتخريم إحداث عِبَادةٍ لم ترد 


اللصوص ب ما يَدُلُ على مَشْروعِيتَه قهو تَوَسُلُ بدعِئىٌ 
مُحَدَجُ م [قُلْت: إذا كان المُتَوَسُلُ مُتوَجُّهَا بدُّعايه إلى الله 
ل بحق © ّقخلوق أو جاهه أون ذايقِه, فهذا مول 
باضبة حرم وهو وَسِِيلةٌ إلى الشرك, .وامًا إذا كان 
المُتَوَسّلُ مُتَوَجُّهَا إلي مَيّتِ أو غائب» ف إن تَوَسُّلَّه في 
هذه الحالة كو شركا أكبر؛ ودلك علي ما عد ثثاثه من 
كلام أهل العلم]ء ومن أمكثلة هذه التوَسُْلاتِ ١المُحَرّمةَ؛ْ‏ ) 
1 )أن يَتَوَسَلَ إلى الله تعالّى بذاتٍ تب أو عَبْدِ صالح: أو 
[بذات] الكغية أو غَيرِها مِنَ الأشياءٍ الفاضلة, كَأَنْ يَقَول 
(اللْهُخّ إنّي أسألك يِدَاتٍ أيينا آدَمَ عليه السَّلامٌ أنْ 

تَرْحَمَنِي)؛ (2أأنْ يَتَوَسَلَ بحَفٌ تبي أو عَبّْدٍ صالح, أو 
[بِحَقّ] الكغبة أو غيرِها؛ (3)أن يَتَوَسّلَ بِجَاءِ تبي أو عَبْدٍ 
صالح, أو [بِآبَرَكْته او [بَ]آخُرْمَتِه وتحو ذلك» فلا يحور 
لِلمُسَلِم ان مَدَء عو اللة تعالى بشيءِ من هذه النّوَسُلَاتِ 
ولذلك لم منت 7 في روايّة ضحيحة صريحة أن أخدًا من 
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الضّحابة أو التابعين : تَوَسْلَ إلى الله تعالى بشيءٍ منهاء 
ولو كان خَبْرَا لَسَبَقُونا إليه» وقد تُقِلَتْ عنهم أَذْعِيَهٌ 
كثِيرةٌ حدّاء ليس فيها شَيءٌ من هذه التَوَسُلَاتِ وهذا 
إجماع من اح جات التَبيٌ صلى الله عليه وسلم 
والتابعِين على عدم ممشروعية تميع هذه التَوَسٌّ لات 
انتهى باختضار. 


وقالَ الشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه 
(دَعَاوَى المَتاويئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): 

إنّ الشيح الإمامَ [محمد بنَ عبدالوهاب] كفرَّ مَنِ 
إستغات بالأمواتٍ سَوَاءٌ كانوا [أي الأموابٌ] أنبياءً أو 
أَوْلِتَاءَ, ولو متت تلك الاستغانةٌ 8 توسلا, فالعِبرةٌ 


اتوت ل عه عُنَادٍ القبور [قُلَتٌ: إذا كان المُتَوَسَّلٌ 
مُتوَجَّهَا بدُّعايه إلى الله ومُتوَسُلًا بحَىٌّ قخلوق أو جَاهِهِ 


الشركء: وامًا إذا كان المُتَوَسّل مُتَوَحُهَا إلى ء مَيْتِ أو 
غائب, فإنّ: تَوَشّله في هذه الحالة يَكُونُ أ أكبَرَ 
وذلك, على ما مَرَّ نَ بَيَائهِ مِن كلام أهل ا .وقد 0 
الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم جَامَ م 1403ه) في 
(التُوضِيخ وَالئَّيِمَاتُ على "كشف الشُبْهاتٍ"): أمَا أَئِمَهُ 
الدّعوةء قهذا بالإجماع [يَعْنِي إجماع أئمَّة الدّعوة 
التَجْدِيّة السَلَغِية]ء بَوَوْنَ أن طَلَبَ الذّعَاءِ مِن الأحوات 
الاستغاثة بالمَؤتى وطلب الحاجَاتٍ منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 
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ريد ع سي ا عر ب لين 
أن أئِمَّةَ المساجد التي يداخلها قبورٌ هُمْ مِنَ القُبُورِيين؛ قَهِلَ تصِةٌ 
الضلاةٌ خَلفَ قَبُورِي؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أل 
السُّنَّةِ): فإذا عَرَفْتَ -مَثَلَا- أنّ هذا الخطيب أو أنّ هذا 
الإمامم مُشْرَكُ يَعبْدٌ أهْلَ البَبتِء عَلِنَا أو ذَرُبَته كالرافضة, 
أو يَعبْدُ عَبْدَالْقَادِر أو ابْنَ علوان» أو البَدَويَ» أو نحق 

مِنَ القعرمودات, بمَعَْنَى أنه تحلوف بالقبرء او دعو 
المَدْت : نفْسّهء فيقولٌ يا معروف! أو يا جُتَيْدُ! أو يا ابنَ 
علوان! أو يا عَبْدَالْقَادِر!ء أو يا كذا وكذا! أنَا في حَسْبك, 
أو ما لي إلا الله دانت: ز1! و نحو ذلك, فإنٌ هذا يعتَمَّرٌ 
ممُشركاء فلا تَصٌِ هُ الصلاةٌ خأ فه. لأنّ شزكه أَخِرَجَه مِنَ 
الإسلام, فإذا أَصُطُرٌ الإنسانٌ إلى أنْ يُصلَيَ خَلْقَهِمٍ فإنًا 
نَأ مره بالإعادة: ولكن مَتَى .يكون ؛ مح حطرًا؟ ٠‏ وود قفي 
كثير من البلاد الإفريقيّة أن ولاة الأضفذر وَائَحَة 2 وخطباءً 


المسباجد من هؤلاء المُتصوّفة, ومعهم كثيرٌ من الدع 
المُكفرة, ومن من أشهرها نهم يَدْعَون الأموات ويعتي دون 


3 


فماذا تَفْعَلّ؟): فنقولء إِنْ وَصَلَتٍ البذعةٌ إلى التكفير 
فاك حلي متهم دارا لهم وفية: وان لم تفيل 
البذعةٌ إلى التكفير فصل معهم: فصلاتك لك وصلاتهم 
لهم ؛ فاخار قنع العلماء أن تَذخل معهمروأنت, تنوي 
الانفراد: فتُتابعٌ امام ولكِتّك منف رد ذٌ تصلي لتفسك, 
فتَفْرَأ ولو كاين يَفْرَأُء وتُسَمّعٌ بقولك (سَوعَ الله لمن 
حَمِدّه 1: وتضلئى صلاةً كاملةً بيِيّة أنك مُنَْ : منف رد د إذا حشيت 
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على تفسِك من أن ينهم موك بأئّك نوري أو إرهابيٌ أو 
مُخَالِفٌ أو نحو ذلك فيَصُرُوكَءٍ فَلَكَ أن تتّقِيَ سَرّهم 
بذلك, وإن تمكنت من أن تصضصلت وخحدك: أو وَحِدت 
مسجدًا -ولو بعيدًا- فيه إمامٌّ مستقيمٌ. فهو الأوَلى. 
انتهى. 


وكفكي هذ هذا الرابط على مَوقِع الشيخ ابن بازء شَيْل 
الشيخ: يُو جَدَ إمام مسجد في إحدى الفَرَى مِنَ الذين 
ترووون القبات, وتسألون أصحاتها الأموات التَفَعَ 
وجَلْبَ المقصالح» وكذلك يَلْبِسُ الحُجْب وَيَتَبَرَّكَ بالججارة 
التي على الأصرحةٍ؛ السؤال؛ هَل تجورٌ الصلاهُ خَلْقَهَ؟ 
وإذا كانتٍ الإجابةٌ بالتّفي فماذا تَفْعَلٌ؟ مع العلم أنه 
ليس هناك مسحدٌ آخَرْ؟. فكان مِمَّا أجات به الشيحٌ: مَنِ 
يزور القبور ويَذدْعو أخلّها مني دون الله لتنستغيت 
ويَتَمَسَحٌ بقبورهم: وتسالهم شفقاء المَرْصَى 

وَالتْضْرَ علي الأعداء, فهذا ليس بمُسلم, هذا ممشرك» 
أن دَعاءً الأمواتٍ والاستغانةٍ بالأمواتٍ والنَّدْرَ لهم.: من : 
أنواع الكفر باللهء فلا يَحُورٌ أن يُتَحَدَ إمامًاء ولا يُصَلَّى 
حلفهء وإذا لم يَجَدٍ المسلمون مسجدًا آخَرَ صَلُوا قَبْلَه أو 
تعدّه: صَلوا قفي المسجد الذي يُصَلَي فقيه» لحن تعده أو 
قَبْلّه, فإِنْ تيسَرَ عَرْلّْه وجَبَ عَرْلّهء وإنْ لمم : يَتِيسَرْ فإِنٌ 
المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء نَم يِصَلُون بعده بعدّهم, أو 
يَتَقَدُمونهم إذا دَخَ دل اليوقثت د ختلودن قبلهم إذا أمكَنَ 
ذلك, فإن لم يُمْكِنْهم صَلوا في بُيُوتَهم. انتهى. 


وفي هذ هذا الرابط على ممَوقع الشيخ ابن باز يقول 
الشيخح: الصلاة لا تصِحٌ م خَلْفَ المقشركء فالذي يَعبد 
القبورّ لا تضلى خَلقه: كعْبَّادٍ الحسَين وعَبَادٍ الندوة 
وأشباههم, وعَبَادِ الشبخ عَبدالْقَادِر الجِيِلَانِيٌ وعَبَادٍ 
الأصنام وغير هذاء كَل من كان تعد غير الله: تدعوه 
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ويتستغيتُ به» أو يَطُوفٌ بقبره ويَسْألَه قَضاءَ الحاجة: أو 
يُصَلَي له أو يَذْبَحُ له [قالَ الشيحٌ فيصل الجاسِمٌ (الإمامٌ 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكوَيتِ) قفي 
مقالة بعنوان (حُكُمٌ الدَّبْح تَقَدِّمًا لِلَّهِ وشكرًا له على 
إعادة فح المقساجد) على مَوقِعِه في هذ هذا الرابط: فقد 


ل 


كَثْرَ الكلامُ حول قِيام بعض الجَمعِبَّاتِ الخَبرِبَّةٍ بدَئْجِ مِائَةٍ 
شاةٍ بجوار (المقسجد الكبير [بِالكوَئْتِ]) شُكَرًا لِلَّه 00 
إعادةٍ فتح المَساجدٍ بَعْدَ (إغلاقها بَسَبَبَ وَباءِ "كورونا' 1 
بَيْنَ قابل ومايع؛ وَلِأهَمُّيَةِ ة الموض و6 احسشران 1 
ا المُعِبنَةِ على معرفة الحُكم الشرعيٌ فيما 
وفع : ؛ فأقول؛ أوَلَا نضه ة [(تقّة) اسم إشارةٍ للمَكان 
وهو ما يُعَبّرٌ عنه ب ادع ا وبَيِنَ الذبح على 58 
وَجِه القُربةٍ [قالَ الشيخٌ ابنْ عثيمين في (فتاوى الحرم 
المكي): الذي يُتَقَرَتُ بالدّبح فيه أربَعةٌ أنواع, الأضاجي 
وَالهِذي وَالْغِدْيَة تبه بالعقيفة: كم صارت؟ 4 ارتعة هده 
بتَقَرَّبُ إلى الله تعالى بدَبْجِهاء وأمًا ما عدا ذلك فَلَا... ثم 
فال -أي الشيِحٌ ابن عثيمين-: القليمةٌ» قل الإنسانٌ 
يَتَقَرّبُ إلى الله بدَبْجها أو بلَحمها؟ لا مطوديي أنها من 


بحم در 


بات باب امعد بالدّئح» ولَكِتّها مِن باب التَعَنّدِ باللكم. انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط ط فال مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فَلَِييسَ شهودٌ 
إِلأَصْحِبَةِ 'تَرْطًا في إجزائهاء بَلُ مَن وَكَلَ غَيرَه في ذَبح 
أْجِحِيّيه أجرّأمِ ذلك وإن لم يَسْهَدْهاء وإن كان شهودٌ 
الأَصْحِيّةِ مُستَحَنًا. انتهى. قُلْتُ: يُمكِنْكَ افي ذَبْحٍ القربَان 
نِنَةٌ القكيل: لع ب رَمْ من يَقِومٌ بالذَبْح النُسمِيَةٌ عند 
الذَّبْح]» وهو (الدَبْحُ بقصد اللخم). قصورةٌ دبج القربة 
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[هي] إزهاق الرُوح تقَرّيَا لله تعالى, حيث يكونٌ 
أمَا الانتفاغٌ باللّكُم فم و مُتَُوْ وليس ممَقصودًا 
أصالة, وعلى هذا فالفقربةٌ تخصّل بذات الذبح لا 
بالانتفاع به, كما في قَولِهِ تعالى ( إن يَتَالَ الله لَْحُوِمُه 1 
وَلا دماؤها وَلَكِن تتالة التفوَى فنك م وهذا النوخ مث 
00-7 هو الذي 7 ته المُشركون لاسناموم 


9 لمَعبوداتهم, 0 7 مر ا لا يَتَحَفْقْ إلا 
بالذّبح» فَلَوْ ذَبَعَرَجُلُ دَبيحةً تَهَارَ الأَضْحَى لإطعام أهِل 
تيقه ثم تواها أَصْحِيَّةَ لم تصِم [لِأنّهِ لم يَنْوِ عند,الدّبح 
لِتَجِعَلَها عَقِيقَةٌ لم تصِخٌ إلأنّه لم يَنو عند الذّبح التَّهَوّبَ 
بهااء وَمَِبْله يقال في الهدي وَالفِديَةَ اله دي هو ما 
يُهْدَى إلى الْحَرَم مِنْ بَهِيقَة الأئعام تَقَرّبًا إلى الله 
ا وما يجب بسبتب تملع أذ فيان أو و إحُضَار؛ وأما 
وَاجِب 81 فِغْل مخطورا إذ الققصودٌ أن يديع الدّبيحَةٌ 
بييّة التَقَرَّبِ لِلَه, اضحية نث أؤ عَفِيقةً أو هَذيًا أو 
فَدّيَةَ قال الشبيخ العثيمين [في المجموع المتين من 
فقه وفتاوى العميرة والحج] (وليس الحكمةٌ مِنَ 
الأَضْحِيَُةَ خصول اللّكم وأكل اللّخمء ولكِنّ الحيكمة 


التَقَرّبِ إلى الله تعإلى بدَبْحجِها... ظَنّ بعضُ الناس أنَّ 
المقصوت [أئ مِنَ الأجَيّة] الكل والانيفاع باللكم: 
وهذا ظنّ فاصِرء َل أَهَمٌ شَيءٍ أن تَتَعَبّدَ لله تعالى 


على وجو الغُربةٍ] جود ُ المُنتَفْعِين باللخم: بَلَ لَوَقُدّر 
قَريَته من يَنتَفخ باللخم ب تعد الذبح: لِعِلَةِ أو مَرَضٍِ في 
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أهل القريّة: يَمَنَِعَ من الذبح, إذ المققصود حاصل 
بذات الذبح وأزها ف الى تَقَرّيًا للهء لا بالانتفاع باللخم: 
وَاثما الانتفاع مَنَمُمْ 0 له وليس أصلاء قال ابن الْهُمام [ت 
1ه] في الهَذي' [وهو ما يَههدَى إلى الحرّم مِنْ تعيقية 
الأنعام : تَقَدَّبًا إلى الله تعالى». وما يَجبٌ بسَبب تَمَيْعِ اؤ 
فِرَان أو خساء] (ليس المُرادٌ مُجَرَّدُ التَصَدّق بالأكم: 
وإلا لَحَصَل التّصَدّقٌ بالقيمة أو بلخم يشتريه؛ بَل المُرادٌ 
التّقَدّتْ بالإراقة, ' مع التَصَدّق بلخم القُربان وهو تَبَعٌ 
مَتَمُمٌ لمقصوده ): وامًا الذبخ بقصد اللخم, فالمقصود 
منه هو اللَّحُمٌ والدَّيْحُ سباك كَمَن يَذْبَحُ لإطعام أهل 
بَعِتّه: أو يَدْبَحُ لِعَمَلُ مَأَدْبةِ بختايكية متكت قزل عديةه أو 
بمناسبة تخرج أو تَرْقِيَةِ ونحو ذلك, فالمقصودٌ مِن هذا 
التّوع مِنَ الدَبْح هو الإطعامٌ والإكرامُ والضَّدَقةٌ والهدبّةُ, 
هذا هو وَجة َه القزتة هيه فَيَكونُ داخلا قفي عموم 
الصَّدَقاتٍ والهدايًا والهبّات, ولذلك قد يطعم الإنسانٌ 
ضيوقه أو يتهدي أو يِتصَدق: بلخم من لكم تَعَقته 5 قد 
تيشتريه هعذبوحًا من الخارحج: لأنّ سياد حاصل 
بالإطعام والإكرام والصَّدّقة وَالِهِدِبّة و[آجاء] في 
الأَصحِيِّةِ ما يُدَكَى عير التُقَرّب إلى الله تعالى: كالذبائح 
الني تُذْبعُ للتيع أو الأكل أو إكرام الضَّيفٍ)» إذا تَبَيِّنَ 
الذَّبْح بقصد اللخم, وعُرف الخَلْط الحاصِل عند بَعض 
الناس فقي إدخالهم الذبح خ بمُناسَبة رزواح أو تخرّج أو 
سكتى منزلٍ جَدِيدِه في ذبح القزبية: فقتراهم م تنقفلون 
كلام إِلعْلَماءِ في الذبج بقصد اللخم والصَّدّقةٍ به 
مُستدِلين به على ذَبْحج القزْبَةء و[الواقِعٌ 11 مَنْ أطلّق 
مِنَ العُلماءٍ لَفظ (القَرْبَة) على هذا النّوع مِنَ الدّئْح إنَما 
أراد به التَّقَرَّبَ لِلَّهِ بإطعام اللخم والصَّدَقِةٍ به أو إهدائه, 
لا بذاتٍ الدّبْح وإزهاق الرٌُوح» وهذا [أي التَقَرَّتُ لِلَهِ 
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بإطعام الِلَّحْم والصَّدَقَةِ به أو إهدائم] هو وَجْهُ كونه [أَي 
ككون الذبح بقصد اللخم] شكرًا لِلّهء إذ هو داخِلٍ في 
عموم الصّدّقة والقربة: ومن المَعلوم أنه لو كان قربة 
م مَخْصّهٌ كَدَيْحِ القربان لَجارَ فِعلّه حتى لو لم يُوجَدْ مَنْ 
يَنتَفِعٌ به وهذا ما لا يَقوله العْلَماءً؛ ثانيّاء أنَ الذَّبَحَ بصع 
اللَكمء متى ما حَرَعَ عن صُوَرَيمٍ - صورة الدع تفز 


ا ورا اقة الم أمامهم, ون ظاهره عَذل -- 
التَقَرّبِ لِلسّلطان أو المُعَظُمء في حين لو دَبََ الإنِسانٌ 
فَرَحَا بقُدوم السُّلطان أو المُعَظّم الم تمك ضنى: قالخكة 
في مِثل هذه الحال [التي حَرَجَ فيها (الذَّبْحُ بقصد 
اللْجُم) عن صُورَتِه إلى صُورةٍ (الذّيْح تقَرِّبَا قير الله)] 
َتَعَلْق بظاهر الفغلء لا بِيَّمٍ الفال ومن هنا مح 
العُلماءٌ 0 ذيح بوهم شِركا ل جا أو في ظاهره 
والأوبئة” وهذا باب عَظِيمُ اعتتى اشر بسد بايه وممنيع 
وسائله وذرائعه: فالديخ بقصد اللخم مَتَى أوهَمَ شِركا 
وذبحًا لعير الله فيع منه حسما لِمادّة الشرك وسَدًا 
لذرائعه.: ومعمهة الذبخ عند (وؤقوع الأوبئة والأمراض 
والطواعين سَذًا لدربعة البرك ومَنعَا من مشابهة 
عم قال الشيخ سَعْدٌ بن حَمَدٍ بن عَتِيق [في 

حُجَهُ التحريض على النّهي عن الذَّبْح عند القريض)1 
(فاعلَم أن من الناس من يَذْبحُ عند المريض لِعَير مَقصِدٍ 
شِركِيٌ» وإِنّما يَفصِدُ بالذْبح التَّقَرّب إلى الله بالدَّبِيحةٍ 
والصّدَّقةِ بلكمها على من عنده من الأقارب والمَساكين 
وغيرهم: ولا تخفى أن قاعدة (سََدٌ الذرائع المُفْضَية 
إلى الشّرٌ) و(دَرْءِ المَغاسِدٍ) تقتضِي المَنْعَ مِن فِغْل ذلك 
والتّهىَ كنةه لآنّ ذلك دَريعةٌ قَويَةٌ وفتخ باب فِع لل 


- 
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الشّرِكِ المُحَيرّم؛ لِمَا قد عَرَفْنِاك أنَّ كثيرًا مِنَ الناس 
يَدَبَحُ عند المقريض لقضد التَقَدّب للجنٌ ولكنه يُخفِي 
قصده عن التّاس, وهذا يَعْلَمُه مَن عَرَف أحوال الناس)؛ 
ثِالِنَاء هل يَحُو َ رَ التَقَثَثُ لله بالذئح [بَعيِيٍ التَقَرّبَ بالذبح 
أضالةه بحيث و0 الانيفاع باللّحم أو التَصَدّقَ ماده عا 
على وَحْهِ الشكر أو على وَجْهِ الضَّدّقةٍ وتخو ذلك؟. إذا 
عرف ان ذبخ القرّبان عيادة وقَرزبةٌ: فَإِنَ الأصيل قفي 
العباداتٍ المَنْعٌ إلإما دَلّ عليه الذَّلِيلُ» ولم يَأَتِ في 
التصوص ما يَدَل على التَّقَرّبٍ لِلَهِ بالدَبئح في غير 
(الْهَدِي وَالأصْحِيِةِ والعَقِيقةٍ وَالْغِدْيَةٍ), والأصل ألا يُتَعَبْدَ 
الصّحابة ما 3 على جَواز التَقَرّب | لِلَّهِ تعالى بالذّبْح 
المُحْدَئَاتِ كما تصّ عليه العْلَماءً. وقالَ العثيمين [في 
(فتاوى الجرم المكي)] (فَكُلّ عَمَلُ صالح تَتقَرَّبُ به إلى 
الله فإنه شكرٌ, فَعَلَى هذا إذا حَصَلَ للإنسان يِعْمهٌ فَإِنْه 
ع له أن يَسحْدَ سجود شكرء ٠‏ ولا بَأسَ_أن يَتَصَدّفَ أو 
أن يُعْتِقَء أو ما أشبيّة ذلك» مِن أخل ششكر الله تعالى 
على هذه النُعْمةِء وأمًا الدِّيْحُ؛ فالذي بُتَقَرَّبُ به إلى الله 
مِنَ الذّبح (الأضاحِي والْهذي وَالْفِدْيَهُ والعقِيقةً)). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزيي 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
(كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): الدَّبْحُ فيه 
شّيتان مُهِمَان؛ الأول الذنخ 0 الله (لى الدب 
0 تقلت لشي إلى الله: إََّ عا كان.من 3ه 
الفزنانا فإِدَن َم [(نَمَ) اسم إشارة للمكان البَعِيدٍ 
بمَعَتَى (تاك)] تَسمِيَةٌ ونم القضد؛ أما اإلتسميةٌ 
فَظاهرٌ أنّ ما ذُكِرَ اسم الله عليه فإنه جائرٌ ( فَكُلُوا مِنَا 
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ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ إن كُنئُم بِآيَاتَهِ ممُؤْمِنِينَ1» وأنَّ ما لم 
يُذكر اسم الله عليه قهذا الذي أهِل لغَيْر الله يعني ذُكِرَ 
غيرٌ إسم الله عليه, قهذا أهِلّ لِعَيّْر الله به (وَمَا أَهِل بهِ 
لِعَيْر اللّه). (وَمَا أهل لِعَيْر اللّه به ], التسميةٌ على 
الذبيحة مِن جهة المَعْتَى إستعانةٌ, فإذا سَمََى اللة فإنه 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلاء لاء لأ الباءَ في 
قوإليك الم الله) يعني أذيخ تدر 5ا ومَستَعِينًا نكل 
إسم لله جل وعلاء أو باللى جل وعلا الذي له الأسماءً 
الخرتتي: فإذن جهة ة التسمية جهة ة اسيعابة؛ وأنا القصذد: 
هيده جهة عبودئة وقخاصة [لا يُشيَرَط قفي الذبح أن 
يي الذابخ الثقرّبت بالذبح إلى الله إلا ما كان من ذبج 
القزبان]؛ فَ[مَنْ] ذَبَحَ باسم الله لله, كاتتِ الاستعانةٌ 
بالله» والقَصدٌ مِنَ الذبح أنه لِوَجِهِ الله (تقَدٌبًا لله جل 
وعلا)... ثم قال -أي الشيخٌ صالخ-: قصارَتٍ الأحوالٌ 
عندنا أرعة؛ الأول أن يَذْبَحَ باسم الله للهء وهذا هو 
التوجيدٌ؛ الثانِيَةٌ» أن يَذدْبَحَ باسم الله لِعَير الله, وهذا 
شِرك في العبادة؛ الثالثةٌ» أن يَدْبَحَ باسم غير الله لغير 
اللهِ. وهذا شِرِكٌ في الاسيعانة وشِرِكَ في العبادة أيضًاء 
الرابعة, أنْ يَذْبَحَ بير اسم الله ويَجْعَلَ الدُّبيحة [يَعْنِي 
(ذات الذَبح)] للي وهذا. سول؛ فإذن الأحوالٌ عندنا 
أرتعةٌ؛ [الحالةٌ الأولى], أن يتكون تَسْمِيَةٌ [بالله]» مع 
القضدٍ لله جل وعلا وَحَدّه: وهذا هو التوحيدٌ, فالواجبٌ 


عي 


أن يَدْبَِحَ لله قصدًا (تَعَربًا) [لا يَسْتَرَط في الذبئح أن بَنُوي 
الذابخ التَقَرْبَ بالذيح إلى اللى إلا ماكان مِن ذبج 
الفُزَان]: وأن يُسَمّيَ اللة على الذّبيحة: ف إن لم يسم 


ال لا ونوك التسمية عَمْدَا [قالَ الشيخٌ ابن 


هذا الم هذا الرابط: ولهذا كان القولٌ الصَحِيعٌ في هذه المَسألة 
ما إختاره شيخ الإسلا م ابن َ تيمية [ جهه اللة: وهو أن 
الذّكاةَ يُشترَط فيها التسَمِيةُ وأنّ التَسمِيَة في الذّكاة لا 


)48( 


تسقْطٌ سَهوًا ولا جَهلَاِ ولا عَمدَاء وأنَّ ما لم يسم الله 
عليه فهو حرام مُطلفا] وعلى أي حال, أن الشرط لا 
تحلء وإن. لم نقصضة بالدنيجحة [يَعْنِي (بذاتٍ الذَيْح)] 
التَقَرَّبَ إلى الله جل وعلا ولا التَّقَرَّبَ لغيره؛ وإثّما 

دَبَحَها لأذل أَضْيَافٍِ عنده أو لأخل أن يَأكُلّها -يعني 
دَبَحَها لِقَضْدٍ اللّخم (لم بَفْصِدْ بها التَقَرّبَ)- فهذا جائرٌ 
وهو مِنَ المَأذون فيه لان الذبح [الغيرَ داخل في ذبح 
القُرْبَان] لا يُسْتَرَط فيه أن يَنُويِ الذابخ التَقَزَّبَ بالذبيحةٍ 
[يَعنِي (دذات الذبج)] إلى الله جل وعلاء فَإدَنَ صار 
عندك في الحالة الأولى أن تَعْلمَ أنَّ ذِكْرَ اسم الله على 
الذبيحة واجب, وأن يكون قصضدك بالتّقَدّب بهده الذبيحة 
-إن نَوَيت بها تَقَرّبًا- أن يكون لله لا لغيره, وهذا مِثْلٌ ما 
يَذَبَح من الأضاحجي أو 3 من الْهَدْي أى, تحو ذلك مِمَا 
يَذْىٌَ بَحُه المَرْءٌ تعظيمًا لله جل وعلاء 0 ذْ بحه لله يعني 


بد 


أن تشصيد التَقَدبَ ب لله باتدسيحةه [ يَعنِي ٠‏ (بذاتٍ الدَمح)]: 


وهي عِبادةٌ الأكر والدّبح: قد مَدَبَيُ باسم اللهء لكن 
[يتقول] (أريدها لِلأصْيَافِء أريدها لِلخم (لآكل لَخمًا)ء, 
ولم أتقَرّب بها لغير اللو, أيضًا لم أَتَقَررْبٍ بها للو), 
دم هذه الحالة جائزة لأته سمى باسم الله ولم 
يَدْبَخْ لغير اللهء فليس داخِلا في الوَعِيدٍ ولا في النَّهْيء 
5 ذلك مِنَ المأذون فيه؛ الحالةٌ الثانِيَةٌ, أَنْ يَذْبَحَ باسم 
2 وتقصد الثفةت بأن هذه الزّبيحة يَعْنِي : (هذا 
نْخ)] لغير اللهء فَيَقِولُ مَثَلَا (بسم الله وَيَنْحَرٌُ َنْحَرُ الذَمَ, 
0 ينوي بإزهاق التفس وبإراقة الدّم: ينوي النَقَدٌُ 
لهذا العظيم المدفون (لهذا التَّبيٌ أو لهذا الصالح), 
فهو دَبَعَ باسم اللهء [وَلكِنْ مع ذلك] فإنّ الشْركَ حاصِلٌ 
من جهة أنه أراق الدَّمَ تعظيمًا للعقدفون:» تعظيمًّا 
الله. كذلك يَدَجلٌ فيه أن يَذكَرَ إسمّ الله على الذبيحة أو 
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على المنحجور ويكون قَصدّه بالدّبح أن يتعارت بهت 
للشّلطان أو لِلمُلوك أو لأمير ما وهذا يَحَدمن عند بعص 
البادِيَةِ وكذلك تعض الحَصَر, إذا إرادوا أن يُعَظُموا مَلِكَا 


ع 


قادِمًاء افييرا فادها أو أن يُعَظّموا شلطانا أو 0-7 
تس تَقبلونه بالشنياة: ود تحوقها قفي وت [أَيْ وَخه 
المُعَظُم] فَيَسِيلَ الدّمْ عند إقباله, هذا ذَبْحٌ سمي الله 
عليه لَكِنَّ الذبيحة [يَعْنِي (الذَبْحَ)] قُصِدَ بها غيرٌ اللى جل 
وعلاء وهده أفتى العُلَماءً بتحربوهاء لأنّ فيها إراقة دم 
اغير اللد جل وقلاء خلا جور اكلهاء ومن باب أ ولى قَثْل 
الدّم إِنَما يُعَظُّمٌ به اللهُ جل وعلا وَخْده [قالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ في مَوضِع آخَمَ مِن (كفاية المستزيد 
شرع كتاب التوحيد): والحالةٌ الثانيَةٌ؛ ضصورةٌ منها أنْ 
: تخ لِسلطان أو نحوه؛ بَعضُ العُلَماءِ ما أطلّقّ عليها أنّها 
شرل ), وإنّما قالَ (تَخررُمٌ), لأذل أنّه لا يَفْصِدُ بذلك 
تتعظِيمًا كَتَعظيم الله جَ ل وعَلا. انتهى]؛ الحالةٌ الثالنةٌ, 
أن يَذْكْرَ غير اسم الله وأنْ يَقَصِدَ بالذبيحة [يَعْنِي (بذاتٍ 
الدَيْح)1 غَيْرَ الله جل 0 فقول مَتَلَا (باسيم المَسِيح) 
شركًا قفي الاستعانةٍ را في 0 .أو ان 8 
باسم (البَدوي): فَيَدْبَحٌْ باإاسمه وينوي حين يَدْبَحٌ أن يَريقَ 
الدِّمَ تَقَريَا لهذا المقخلوق: قهذا الشركُ جاء من جهتين, 
الجهةٌ الأولى جهةٌ الاستعانة, والجهةٌ الثانِيَةُ جهةٌ 
العُبودِبَةٍِ والتُعظيم وإراقة الدّم لقير اللهِ جل وعلا؛ 
و[الحالةٌ] الرابعة» أِنْ يَدْبَحَ باسم غير الله ويَجْعَلَ ذلك 
[أى الدَّبْحَ] لِلَه حَلُ وعَلا -وهذا ناير [مِنْلَ] أن مَدْبَحَ 
[باسم] (البَدَويٌّ) أو نجو ذلكء نم يَنُويِ بهذا [أي بالدّبح] 
أن يَتَقَرَّبَ إلى الله جَلَّ وعلاء وهذا في الحقيقة راجعٌ 
إلى الشركِ في الاستعانة والشركِ في العبادة... ثم 
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7 الشيخ صالح [عندنا عادة: وهي أنَ ه َن حصّل نيعتةهت 
بين شخص عَدَاوَمْ أو تغصَاءً بمتعد من ادها على 
الآخَر, قتطلبون من أخحدهما [وهو المُتَعِدّي] أن يَدْبَحَ 
ويَسَمَون ذلك ذيخ صلح: فَيَذبَخٌ [أي المْتَعَدّي]ء 
وتحضرون معهم من حَصَلَتٌ معه هده العقداوة 7 
المُتَعَدَّي عليه]ء قما حُكُمٌ ذلك؟4: قَقالَ الشيح: دَبخْ 
الصّلح الذي تعمّله تعض القبائل فير صُورزته المُشتهرة 
المقعروفة لا جور لأنهم يَجَعَلون الذبح أمامَ من يتريدون 
إرضاءه: ويُريقون الدُّمَ تعظيمًا له أو إجلالا لإرضائه: 
5 تكونٌ مُحَرَّمَاء لأنّه لم برق الدَّمَ للهِ جَلَّ وغَلا وإنّما 
أراقه لأخِل رياه مُلان, وهذا الذّبخُ مُحَرّمْ والذبيحةٌ 1 
تجوز أكْليا اهما 2 مُدْبَحْ لله جل وعلا 0 ذُبِحَبْ 


الله؛ قَصارَ عندنا في مِثْل هذه الحالة, 000 في ٠:‏ 2 
للسّلطان وتحوه في المَسألة التي عدت علينا [سابقااء 
أن يَكونَ الذبا بج قي مَفَدَهِه فَات نراق الدَمَ حدومه 
ن الذْبْحُ حِيتَيِذِ شرك أكبَرَ بالله جل وغَلا لأنّه َب 
ورا الدّم تعظيمًا للمَخلوق وَتَقَرَّبَا إليه؛ وَإِنْ لم يَدْبَحْ 
تَفربًا أو تعظِيمّاء وإثما ديح لغاية أخرّى متل الإرضاء 
ولكنه شابَة ة أَهْلَ الشركِ في ما يَؤْبَحويهِ تَقَرَبَا وتعظيمًاء 
قفتقول: الذبيحة لا تجوز رَ ولا تحل والأكل 0 خرام؛ 
ويَمَكِنٌ للإخوة الذين يشيع عندهم في بلادهم أو في 
قبائلهم مبل هذا المَسَمَى (ذيح الصلح) ونحوه: 0 
يُبدلوه بخير منه كه وهو أن تَكُونَ وَلِيمةَ للصّلح, فَيَذَحون 
للصيافة, َعْيِي يَذَْتحون لا بحخضرة مَن يتريدون إرضاءه:, 
ويَدِعُونهم ويكرمونهمء وهذا من الامر المُرَعْي فهيه» 
فَيَكُونَ الذِّبِخ كما يَذْبَحْ المُسَلِمٌ عادةً لضتافة أَضْيَافِه 
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وتحخو ذلك. انتهى باختصار. وقال (موقعٌ الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يُشرف عليه (الشيخ محمد صالح 0-0 
في هذا الرابط: ذ: فَإِنْ قيل ( كيف تقرّق بين ما 
إكرامًاء وبين ما يَكون تَقَدّبًا لعغير الله؟)؛ فِالجَوابٌ, نه 
في حال التُقَرْب يقير اللو لا يُفْصَدُ بالدّبيحة [يَعْنِي 
(بذات الذئح)] اللحضي وإثما يَقَصَدٌ بها تَعظيمم المَدذبوح 
له ويُطْرَف اللَحمٌ لأناس آخرين, كممَن يَذْبَعُ أمامَ رئيس 
آخرين لتَاكلوا منهاء قهذا ما دُبحَ لارئيس إلا تعظيمًا له 

إجلالاء فَيَكون داخِلا في الشيركِ الأكبر. انتهى]: وما 
أَسْبَهُ ة ذلك, فهؤلاء لا يُضَلَى خَلْقَهم: لأنّ ظاهِرَهُمُ الكفرز 
فلا يُصَلَّى خَلفهم. انتهى. 


زبد. : لحن أَئْمَةَ ة إلمَساجد القبوريين هؤلاء, منهم عَلماءٌ يَدْعُون إلى 
عذافيهم الشالة, وعنهم عَوَامْ تابعون لهؤلاء إلعُلَماءٍ وَيَجْهَلون 
خصارص كذافيهم الكالة فهل لتوونفي الخني؟. 


عمرو: نعم» يَستَوون.. نايل تَعَانُ ذلك لاحقا في 
سوال رَيِدٍ لِعَمرِو (ما هي طرق نبوت الحُكم بالإسلام ؟). 


3 تمّ الجزءً الثاني محمد الله وَتوفيقه 


رورسم 


و لل 
هع اتأقصسصمغ سمج 1لتطاسة 1 امخسخطصسطم 


